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التعريف بالباحثين حسب ترتيب الدراسات بالكتاب
AFA) (www.afaegypt.( 1. محمــد العجــاتي: باحــث ومديــر منتــدى البدائــل العــربي

org (، باحــث في العلــوم الاجتماعيــة، وخبــر في مجــال المجتمــع المــدني، حاصــل علــى درجــة الماجســتير 
في التنميــة السياســية مــن جامعــة القاهرة-كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية عــام 2001. لــه العديــد 
مــن الأبحــاث في مجــال المجتمــع المــدني، الحــركات الاجتماعيــة، والإصــاح السياســي في المنطقــة العربيــة 
وتتضمــن أوراق تحليــل وتوصيــات للسياســات العامــة كمــا قــام بتحريــر أكثــر مــن 10 كتــب في هــذا 
المجــال. بالإضافــة إلى مقالاتــه المنشــورة في عــدد مــن الصحــف مثــل جريــدة الشــروق المصريــة؛ والســفير 

 )/http://elagati.wordpress.com :اللبنانيــة، )كل الأوراق والمقــالات علــى
2. إدريــس جــردان: دكتــوراه في الحقــوق وأســتاذ التعليــم العــالي بكليــة الحقــوق بطنجــة – المغــرب. 
وخبــر في اللامركزيــة، عضــو مؤســس للمركــز المغــربي للدراســات والأبحــاث في الحكامــة المحليــة، عضــو 
الفريــق البيداغوجــي لماســر تدبــر الشــأن العــام المحلــي بكليــة الحقــوق بطنجــة. لــه مؤلفــات ومقــالات 
عديــدة في الجهويــة واللامركزيــة بالمغــرب ومشــاركات كثــرة في نــدوات علميــة ودراســات حــول تدبــر 

الشــأن العــام المحلــي وحقــوق الإنســان والتنميــة المســتدامة.
3. مــى خنيصــر: تتخــرج قريبــا بدرجــة الماجســتير في علــم الاجتمــاع مــن الجامعــة الأمريكيــة في 
بيروت، مع التركيز بشكل خاص على مجالات دراسات الحركة الاجتماعية وعلم الاجتماع السياسي. 
اكتســبت خــرة في العمــل كمســاعد باحــث للعديــد مــن الأكاديميــن في مجــالات العدالــة الاجتماعيــة، 
ونشــاط المجتمــع المــدني في لبنــان. شــاركت في تدريــب لمــدة أربعــة أشــهر مــع المكتــب الإقليمــي لبرنامــج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي كمســاعد بحثــي لمشــروع »التماســك الاجتماعــي« في العــالم العــربي. وفي الوقــت 
الراهــن، تعمــل علــى أطروحتهــا علــى تطويــر العمــل الجماعــي والتنظيــم بعــد مظاهــرات أزمــة النفــايات في 
صيــف 2015 في لبنــان، والتحــديات الــي تواجــه نشــاط »المجتمــع المــدني«، والجهــات الفاعلــة وتطــور 

العلاقــة مــع مفهــوم »السياســي«.
4. شــيماء الشــرقاوي: باحــث مســاعد ومنســق مشــروعات بمنتــدى البدائــل العــربي للدراســات، 
طالبــة ماجيســتير علــوم سياســية بكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، تعمــل حاليــا علــى كتابــة أطروحتهــا 
حــول: الأدب كمصــدر للفكــر السياســي في مصــر: دراســة في مفهــوم المدينــة وعلاقــات القــوة »مدينــة 
القاهــرة نموذجــا«، حاصلــة علــى بكالوريــوس العلــوم السياســية مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، 
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العــام،  المجــال  البحثيــة حــول:  اهتماماتهــا  عــام 2011. وتتركــز  القســم الإنجليــزي،  القاهــرة،  جامعــة 
السياســات العمرانيــة، المجتمــع المــدني، الحــركات الاجتماعيــة، والتحــول الديمقراطــي.

5. محمــد الصحــي الخلفــاوي: أســتاذ مســاعد للتعليــم العــالي بكليــة العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة 
والتصــرف بجندوبــة -تونــس. باحــث بالمرصــد التونســي للانتقــال الديمقراطــي. عضــو وحــدة البحــث 
عــن »الديــن والدولــة والمجتمــع« بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بتونــس. مســجل بالســنة الرابعــة مــن 

الدكتــوراه بكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بتونــس.
6. جميلة رجاء: مؤسس ومدير مركز اليمن للاستشارات، يعمل على موضوعات حل النزاعات، 
وســائل الإعــام، حقــوق الإنســان، قضــايا النــوع الاجتماعــي، والتنميــة. وهــي عضــو في مؤتمــر الحــوار 
الوطــي في اليمــن. تعمــل كخبــر استشــاري وكبــر الباحثــن في موضــوع بنــاء الدولــة، بالتعــاون مــع برنامــج 
دعــم الحــوار الوطــي الــذي تمولــه الحكومــة الاتحاديــة الألمانيــة. شــاركت في جهــود الوســاطة بــن المنظمــات 
الإنســانية الدوليــة والحوثــي في صعــدة منــذ ديســمبر 2012. عملــت كدبلوماســية لمــدة 20 عامــا. 

حصلــت علــى درجــة الماجســتير في الصحافــة مــن الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة.
7. عمــاد صــاح الشــيخ داوود: أســتاذ السياســات العامــة المســاعد في جامعــة النهريــن، ونائــب 
رئيــس منظمــة دار الخــرة، عضــو اللجنــة التنفيذيــة للجمعيــة العربيــة للعلــوم السياســية، باحــث في مجــال 
دراســات الحكــم الرشــيد والتنميــة المســتدامة، عمــل كباحــث اقــدم لــدى المنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد 
في بيروت للفترة من 2009 ولغاية 2012، شارك في العديد من الملتقيات الدولية والمؤتمرات العلمية 
داخــل وخــارج العــراق، أســهم في حقــل الاختصــاص بعــدة مؤلفــات منفــردة ومشــركة منهــا كتــاب الفســاد 
والإصــاح وكتــاب الحــريات الأكاديميــة وكتــاب الفســاد والحكــم الصــالح في البــاد العربيــة، الرئيــس الحــالي 
للجنة الوطنية التطبيقية للسياســات العامة والتنمية بالمشــاركة في جمهورية العراق بالتعاون مع الاســكوا. 
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مقدمة:
المواطنة والمحليات في المنطقة العربية »الشباب والنساء نموذجا«

محمد العجاتي)))
رغــم اختــاف المــألات مــن حالــة إلى أخــرى، فــإن الوضــع فيمــا يخــص الشــباب والنســاء في المحليــات 
في المنطقــة العربيــة يبــدوا أنــه فيــه درجــة مــن التشــابه أو دعــونا نقــول هنــاك مشــهد كلــي مكــون مــن 

مشــاهد فرعيــة يمكــن الإطــال علــى وضعيــة المواطنــة في علاقتهــا بالمحليــات مــن خلالهــا.
المرتبــط بالحــق في  السياســي  المفهــوم  فبجانــب  فقــط،  المواطنــة مفهومــا سياســيا  يعتــر مفهــوم  لا 
الانتخاب والانضمام للأحزاب والمشاركة بصفة عامة في إدارة شئون البلاد، هناك المفهوم الاقتصادي 
الــذي ينطلــق مــن المســاواة في الفــرص وعــدم تهميــش الفئــات الاجتماعيــة الضعيفــة مثــل النســاء، أيضــا 
هنــاك المفهــوم الثقــافي أو الديــي المتعلــق بحريــة الاعتقــاد وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة والــذي ينظــر 
للتنــوع الثقــافي والحقــوق المرتبطــة بالهويــة كأســاس للمفهــوم. وفي نفــس الســياق فمفهــوم المواطنــة ليــس 
مفهومــا قانونيــا وإنمــا لــه شــق حركــي معــي بالممارســة. وعليــه فإننــا نجــد قــدرا كبــرا مــن التنــوع فيمــا يتعلــق 
بتعريــف المواطنــة يمكــن إجمالــه في تعريــف د. سمــر مرقــص »باعتبارهــا حركــة النــاس اليوميــة مشــاركين 
ومناضلــن مــن أجــل نيــل الحقــوق بأبعادهــا المدنيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة علــى 
قاعــدة المســاواة مــع الآخريــن دون تمييــز لأي ســبب، واندمــاج المواطنــن في العمليــة الإنتاجيــة بمــا يتيــح 
لهــم تقاســم المــوارد العامــة والثــروة الوطنيــة مــع الآخريــن الذيــن يعيشــون معهــم في إطــار الوطــن الواحــد«.)))

وتعتــر المشــاركة السياســية ومــن بينهــا العمــل المحلــي مــن المعــرات الرئيســية للمواطنــة، والــي تمثــل مــن 
جملــة النشــاطات الــي تســاعد علــى ممارســة الســلطة السياســة، فالمشــاركة السياســية بمــا تنطــوي عليــه مــن 
فلســفة مفادهــا المســاواة، تعــزز مــن قيــم المواطنــة والشــعور بالانتمــاء، ممــا يعــد دافعــا لبنــاء شــبكات مــن 
المصــالح القاعديــة تتجــاوز الانتمــاءات الأوليــة مثــل الديــن أو القبيلــة أو المنطقــة أو غــر ذلــك، ممــا يســهم 

)))	 مساعد باحث: مينا سمير.
)))	 محمــد العجــاتي، المواطنــة والحــراك العــربي. قــراءة في الدســاتير والواقــع والبنيــة مــا بعــد الانتفاضــات العربيــة، ورقــة تم 
https:// ،2014 تقديمهــا لمؤتمــر »أثــر الانتفاضــات العربيــة علــى المواطنــة في العــالم العــربي«، بجامعــة البلمنــد – لبنــان، نوفمــر

 goo.gl/Y66GQz
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في خلــق إطــار قاعــدي يؤمــن بالمواطنــة ســواء مــن منطلــق الانتمــاء أو مــن منطلــق المســاواة في الحقــوق 
والواجبــات السياســية.

أولا: الشباب بين الحراك والبيئة السياسية
لا يمكــن أن ننكــر أن الحــراك الــذي شــهدته المنطقــة ســواء في شــكل حــراك ثــوري في مصــر، تونــس 
واليمــن، أو حــى حــراك أفضــى إلى إصلاحــات كمــا في المغــرب والأردن، أو كمــا في الحالــة اللبنانيــة الــي 
بــدا بهــا بجــاء تأثــر الشــباب الواضــح في الحــراك المجتمعــي والسياســي، خاصــة في العقــد الأخــر ومــا 
صاحبــه مــن جمــود سياســي بــرز في الفــراغ الرئاســي والتمديــد النيــابي، وهــو مــا واجهــه الشــباب بالعديــد 
مــن المظاهــرات المنــددة بالتمديــد النيــابي. وكانــت أزمــة النفــايات في 2015 الــي شــهدتها لبنــان بمثابــة 
المشــهد الرئيســي الــذي استشــعر عنــده الشــباب ضــرورة تغيــر الوضــع القائــم، وتم تنظيــم الحمــات 
والتظاهــرات والــي اتخــذت شــعار »طلعــت ريحتكــم« في إشــارة ظاهريــة إلى أزمــة النفــايات، غــر أنــه في 
الواقــع قــد تبــى الحــراك أجنــدة تهــدف إلى محاســبة السياســيين الذيــن يمثلــون طوائــف المجتمــع اللبنــاني، 
والذيــن كانــوا منخرطــن في الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، وعليــه قــد فتــح الحــراك ملفــات أخــرى تعــر عــن 
تدهــور الوضــع اللبنــاني مثــل أزمــات الكهــرباء، وأســعار العقــارات، والبطالــة وتضخــم الديــن الخارجــي))). 
وهــي نفــس الإشــكاليات الــي أدت إلى تصاعــد الاحتجــاج الشــعبي في العــراق، حيــث خرجــت تظاهــرة 
حاشــدة تضــم آلاف العراقيــن في ميــدان التحريــر بمدينــة بغــداد، في 2015، تحمــل العديــد مــن المطالــب 

أهمهــا محاســبة الفســاد الحكومــي وحــث الدولــة علــى الإصــاح وتحســن الخدمــات.)))
كان حــراكا شــبابيا في الأصــل أعــاد طــرح دور الشــباب علــى الســاحة، وكذلــك اكتســب الشــباب 
خــال هــذه الفــرة العديــد مــن المهــارات مــن خــال عملهــم علــى الســاحة أو دخولهــم في مراحــل الحــوار 
المختلفــة وحــى مــع انغــاق المجــال في بعــض الحــالات تمكــن العديــد منهــم مــن الاســتمرار مــن خــال 
خبرتهــم المكتســبة في المجــال التطوعــي وفي منظمــات المجتمــع المــدني والممتــدة منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة، أو 
حــى في حــالات تدهــور الأوضــاع كمــا في ســوريا واليمــن تزايــد عــدد مؤسســات المجتمــع المــدني بشــكل 

ملحــوظ بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة، ممــا منــح الشــباب بدائــل للحركــة عــن النظــام السياســي.
ولم يقتصــر ذلــك علــى الــدور وفقــط، وإنمــا امتــد لــأدوات، حيــث أن الأشــكال غــر التقليديــة 
للمشــاركة السياســية هي منتج لجيل جديد من الطبقة الوســطى المصرية، تهمشــت في الســنوات الأخيرة 

https:// ،2015 حملــة »طلعــت ريحتكــم« في لبنــان لحــل أزمــة النفــايات، مونــت كارلــو الدوليــة، 24 أغســطس 	(((
 goo.gl/7CvRmf

)))	 مظاهــرات في العــراق والسيســتاني يدعــو العبــادي لضــرب الفســاد »بيــد مــن حديــد«، بي بي ســي، 7 أغســطس 
 https://goo.gl/3AOTNA  ،2015
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الســابقة للثــورة، وأدى ذلــك التهميــش إلى تشــكل أطــر أخــرى غــر الأطــر الحزبيــة والبرلمانيــة لتبلــور حركــة 
احتجــاج واســعة، كان اللاعــب الرئيســي في تلــك الحركــة هــو جيــل الشــباب الــذي وجــد في تلــك الأنمــاط 
غــر التقليديــة متنفســا لــه في ظــل حالــة الاغــراب الــي يعيشــها في ظــل السياســة والدولــة المصريــة، في ظــل 
مشــهد أعــم يتمثــل في حالــة غــر مســبوقة مــن الإحبــاط الجماعــي عاشــها المصريــون منــذ مطلــع القــرن 

الحــادي والعشــرين))).
فمــع انــدلاع ثــورة 25 ينايــر بــرزت هــذه المشــاركة غــر التقليديــة كقاطــرة رئيســية للحــراك السياســي 
الشــباب  قادهــا جيــل  للثــورة  فالدعــوة  الرئيــس،  تنحــي  النهايــة إلى  يومــا أدت في  عــر 18  المصــري 
بالأســاس وانطلقــت عــر الإنترنــت، وهنــا بــرز جيــل الشــباب بخصائصــه ورؤيتــه المميــزة للمشــاركة غــر 
التقليديــة، وتخطــي العوائــق الايدلوجيــة وشــكل فيمــا بينــه تحالفــات شــبابية عابــرة للأيدولوجيــات وموحــدة 
علــى هــدف واضــح وملــح، ولــذا لاقــت دعوتــه اســتجابة واســعة لــدى الشــارع المشــبع بالإلهــام التونســي 
والمثقــل بهمومــه اليوميــة، بمــا جعلهــا تتخطــى حــدود الفضــاء الإليكــروني، ومــع ذلــك فقــد حضــر الفضــاء 
ــا بديــاً ومســتقلً عــن الدعايــة المضــادة الــي قدمهــا  الإليكــروني مجــددا ليذكــي الثــورة ويقــدم لهــا إعلامً
الإعــام الرسمــي ضمــن إطــار التهويــن تارة والتخويــن تارة أخــرى، فجــاءت الأغــاني والنــكات والشــعارات 
الســاخرة لتعطي زخما دعائيا للثورة انتشــر انتشــارا واســعا بدء من وســائل الإعلام البديل على الإنترنت 

ليغــزو الإعــام التقليــدي))).
اســتخدام آليــات حديثــة أقــل كلفــة وأكثــر فاعليــة مــن أجــل توصيــل رســائل الحمــات مثــل وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، خاصــة وأنهــا تزيــد شــعور »شــخصنة المشــكلة«، وكذلــك تعــد منصــة لمشــاركة 
الجمهــور، وقــد أدى ذلــك إلى بــروز حــركات ومبــادرات شــبابية علــى مــدى الســنوات الســت الأخــرة. 
مثــل حركــة المحليــات للشــباب في مصــر بــدا مــن الآليــات الــي انتهجتهــا أن لديهــا خطــة لإعــداد أكــر 
عــدد مــن الشــباب للدخــول في الانتخــابات المحليــة، ومــن تلــك الإعــدادات عمليــات التدريــب اللازمــة 
لإدارة العمــل المحلــي، وفي لبنــان، حيــث شــهدت نهايــة تســعينيات القــرن الماضــي حملــة »بلــدي، بلــدتي، 
بلديــي« والــي كانــت مبــادرة مــن »جمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة« وهدفــت لإجــراء أول انتخــابات 
تكــرر  التأجيــل)))،  رفــض كل حجــج الحكومــة بضــروريات  إشــارة إلى  عــام 1963، في  منــذ  محليــة 

)))	 ياســر علــوي، أشــكال المشــاركة السياســية غــر التقليديــة في مصــر، اللاعبون-الوظائف-المــالات، كتــاب الأنمــاط 
غــر التقليديــة للمشــاركة السياســية للشــباب في مصــر قبــل وأثنــاء وبعــد الثــورة، منتــدى البدائــل العــربي للدراســات، القاهــرة، 

.278 ص   ،2012
)))	 محمــد العجــاتي، الأنمــاط غــر التقليديــة للمشــاركة السياســية للشــباب في مصــر قبــل وأثنــاء وبعــد الثــورة، المرجــع 

ص11 الســابق، 
 https://goo.gl/mHwCxs ،2016 بلدي بلدتي بلديتي«: لكيلا نتدهور مجددا؟ً، المدن، 15 فبراير« 	(((
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المشــهد مــرة أخــرى في 2016، حيــث تأسســت حملــة »بــروت مدينــي« الــي هدفــت إلى تجــاوز البعــد 
الطائفي حيث ضمت لائحة »بيروت مدينتي« 24 مرشــحاً مناصفة بين النســاء والرجال والمســيحيين 
والمســلمين، وعلــى الرغــم مــن عــدم تحقيقهــا النجــاح إلا أنهــا فتحــت المجــال أمــام نقــاش التفــت حولــه جميــع 

القــوى السياســية منــذ توقيــع اتفــاق الطائــف، وهــو تجــاوز الطائفيــة))).
وقــد أدى وجــود حالــة مــن الاســتهداف الشــبابي للمحليــات، إلى المســاهمة في الترويــج لهــا في مرحلــة 
مــا، وقــد انعكــس ذلــك إيجــابا في الــدول الــي شــهدت انتخــابات محليــة في الفــرة الأخــرة كمــا لبنــان، 
حيــث شــهدت الانتخــابات المحليــة الأخــرة تحــولا ملحوظــا مــع زيادة عــدد قوائــم الشــباب الــي مثلــت 
محاولــة هامــة لمنــع احتــكار الأحــزاب الطائفيــة القائمــة للحيــاة السياســية)))، وكذلــك في المغــرب حيــث 
بلغــت نســبة الشــباب حــوالي 27% مــن إجمــالي المرشــحين)1)). حيــث عــرف المغــرب عــدة انتخــابات 
محلية منذ الستينات من القرن الماضي، كان آخرها الانتخابات المحلية المنظمة في أكتوبر 2015. من 
خــال الإحصائيــات المتوفــرة، فقــد بلغــت نســبة المترشــحين الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 35 ســنة حــوالي 
30 في المائــة، إلى جانــب تســجيل نســبة كبــرة علــى مســتوى عــدد المترشــحين الجــدد الذيــن لم يســبق لهــم 
الترشــح لأي اســتحقاق انتخابي في الســابق، والتي بلغت 72 في المائة. شــكل اقتراع الرابع من ســبتمبر 
الجــاري خطــوة نوعيــة نحــو تعزيــز التمثيليــة النســائية في المجالــس المنتخبــة المحليــة حيــث حصلــت النســاء في 
الانتخــابات الجماعيــة علــى 6673 مقعــدا أي مــا يعــادل تقريبــا ضعــف العــدد المســجل خــال الاقــراع 

الجماعــي لســنة 2009. )1))
وفيمــا يتعلــق بمشــاركة النســاء كأحــد مكتســبات الحــراك في المنطقــة، والــي نتــج عنهــا وجــود نصــوص 
قانونيــة فيمــا يتعلــق بالحكومــات المحليــة تنــص علــى تكويــن عــدد مــن اللجــان داخــل مجالــس المحافظــات 
والــي تعطــي فرصــة للنســاء في المشــاركة في الأنشــطة والفعاليــات علــى مســتوى المحافظــات. وهــو مــا 
نتــج عنــه عــدد مــن المكتســبات، فقــد شــهد برلمــان 2011 في مصــر وجــود 89 نائبــة منهــن 75 نائبــة 
منتخبــة، و14 نائبــة معينــة مــن إجمــالي 596 نائــب، أي مــا يمثــل نســبة 14.7%، غــر أن ذلــك لم يكــن 
مانــع أمــام ارتفــاع وتــرة العنــف ضــد النســاء بشــكل ملحــوظ في المجتمــع إلى درجــة مهاجمتهــن في بعــض 

https:// ،2016 مــى فيــاض، »بــروت مدينــي« والانتخــابات البلديــة، تمريــن للمســتقبل، النهــار، 5 مايــو 	(((
 goo.gl/rUCmBB

)))	 منى خنيصر، المشــاركة السياســية للشــباب والنســاء في الانتخابات المحلية، مبادرة »بيروت مدينتي« نموذجا، دراســة 
ضمــن هــذا الكتــاب.

https://goo.gl/ ســبتمبر 2015،   9 نــت،  الجزيــرة  الإصــاح،  مســار  في  شــوط  المغربيــة.  الانتخــابات   	((1(
 TyRCYV

)1))	 إدريس جردان، تقييم مشاركة النساء والشباب في الانتخابات المحلية في المغرب، دراسة ضمن هذا الكتاب.
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خطــب الجمعــة، وفي مناطــق الصــراع نجــد تراجــع أكــر في حضــور المــرأة فعلــى ســبيل المثــال يتراجــع دور 
المــرأة علــى مســتوى المــادة الإعلاميــة كمنتــج أو كمصــدر للمعلومــة كمــا في اليمــن، الــي شــهدت تراجعــا 
في مكتســبات الحــوار الوطــي ومــن مظاهــر ذلــك التراجــع ضعــف تمثيــل النســاء في مرحلــة مفاوضــات 

الســام.
وفيمــا يتعلــق بالشــباب، فعلــى الرغــم مــن أنهــم الفاعلــن الرئيســيين للحــراك، ومتصــدري مشــاهده، 
إلا أن ذلــك لم يمنــع ســيطرة الجيــل القــديم علــى القــرارات المصيريــة، خاصــة في ظــل المقاومــة القويــة لتلــك 
الأجيــال في محاولــة الحفــاظ علــى مكتســباتها، وقــد عــزز تلــك المقاومــة زيادة الشــعور بالــذات والتعــالي 

علــى الخــرات مــن قبــل الشــباب خاصــة مــع وصــف الحــراك بالشــبابي.
علــى  والنســاء  الشــباب  قــدرات  ضعــف  إلى  أدت  أخــرى  عوامــل  ظهــرت  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
الاندمــاج في المحليــات بشــكل كبــر، فعلــى ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق بالنســاء، تجلــت ظاهــرة اســتقواء 
التيــارات الدينيــة المتطرفــة بســبب غيــاب الدولــة والــي أدت إلى المزيــد مــن العنــف تجــاه النســاء، كمــا أن 
الأعــراف الاجتماعيــة المتراجعــة تحــول أحيــانا دون مشــاركة النســاء بصــورة فعالــة في الأنشــطة السياســية 
والإداريــة داخــل المجتمــع، ويــرز فيمــا يخــص حملاتهــم الانتخابيــة تأثــر هشاشــة الأوضــاع الأمنيــة، فمــن 

المعــروف أن مــدن ومحافظــات العــراق علــى ســبيل المثــال عانــت مــن تدهــور الأوضــاع الأمنيــة.
أمــا فيمــا يتعلــق بالشــباب، فقــد لعــب أيضــا التدهــور الأمــي دورا كبــرا في إعاقــة مشــاركتهم الفعالــة، 
ممــا أدى إلى وقوعهــم ضحــايا لهجمــات العنــف الناتجــة عــن ذلــك التدهــور، بالإضافــة إلى ذلــك فــإن عــدم 
الثقة في السياســيين لعب دورا أيضا في عزوف الشــباب، فقد شــكلت التجارب الانتخابية الســابقة في 
تونــس، ومــا نتــج عنهــا مــن فعــل سياســي، دافعــا لاســتمرار عــزوف مشــاركة الشــباب في الشــأن الوطــي، 

وبالتــالي في الشــأن المحلــي)1)).
إلا أنــه لا يمكــن رغــم التطــورات الــي شــهدتها المنطقــة خــال الســنوات الســابقة أن نذكــر أثــر الســياق 
المحيــط علــى وضعيــة الشــباب، فالدســاتير الجديــدة كفلــت حقــوق المواطنــة إلى حــد بعيــد للشــباب، ففــي 
اليمــن تعــد أحــد مكتســبات مرحلــة الحــوار الوطــي ومخرجاتــه، وفي لبنــان منحــت الانتخــابات المحليــة علــى 
وجــه التحديــد فرصــة هامــة للشــباب للمشــاركة في الحيــاة السياســية حيــث يمكنهــم مــن خلالهــا اكتســاب 
خــرة في العمــل العــام بــدون التعــرض للصراعــات الطائفيــة الــي يعــاني منهــا المشــهد السياســي الوطــي، 
أمــا في مصــر فقــد نــص الدســتور صراحــة علــى عــدد مقاعــد مخصصــة لفئــات بعينهــا منهــا الشــباب )ربــع 

المقاعد(.

)1))	 عمــاد صــاح الشــيخ داوود، الإشــكاليات الخاصــة بالمشــاركة والــدور علــى المســتوى المحلــي في ظــل الأزمــات وأهميــة 
اللامركزيــة في التعامــل مــع ذلــك في العــراق، دراســة ضمــن هــذا الكتــاب.
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وقــد انعكــس ذلــك في بعــض الحــالات علــى القوانــن كذلــك، ففــي العــراق أشــار قانــون الحكومــات 
المحليــة المرقــم 21 لســنة 2008 بشــكل غــر مباشــر لمشــاركة الشــباب في تحقيــق التنميــة المحليــة بالمشــاركة 
النشــطة في القــرارات علــى المســتوى المحلــي، وكذلــك خطــة التنميــة القوميــة )مــن 2013 وحــى 2017( 
التي أكدت على دور الشــباب والنســاء في رســم السياســات، وحددت المجالات التي يمكن أن يتداخل 

فيهــا الشــباب والنســاء بعــد أن يتــم تأهيلهــم.
كمــا أن الحــراك قــد منــح الشــباب قــدرة علــى التنظيــم، ففــي مصــر أدت ثــورة ينايــر إلى ظهــور العديــد 
مــن المبــادرات والحــركات الشــبابية، والــي كانــت بمثابــة بديــل سياســي واجتماعــي للتنظيمــات السياســية 
التقليديــة، بالإضافــة إلى خلــق مؤسســات بديلــة للمجالــس المحليــة الرسميــة، وفي تونــس شــكل حــل 
المحليــات بعــد الثــورة مجــالا مفتوحــا أمــام الشــباب والمــرأة للانخــراط في العمــل المحلــي. وكان انعــكاس ذلــك 
واضــح الأثــر في الحالــة المغربيــة فيمــا يتعلــق بالانتخــابات البلديــة، حيــث أن الرصــد للأرقــام علــى مســتوى 
الاســتحقاقات الانتخابيــة الــي عرفهــا المغــرب منــذ 1960 تؤكــد أن هنــاك تطــورا نســبيا، مــع وتــرة ســريعة 

في ظــل الاســتحقاقين الأخيريــن.
كمــا أنــه ظهــر في الــدول الــي لم تشــهد انتخــابات بعــد مبــادرات عــدة تتعلــق بالعمــل المحلــي، قــام 
بهــا شــباب مثــل المحليــات للشــباب، كمــا دشــنت مجموعــة حــركات شــبابية، قائمــة وطنيــة موحــدة لخــوض 
انتخــابات المجالــس المحليــة، تحــت مظلــة كيــان شــبابي واحــد، تحــت اســم قائمــة »في حــب مصــر آمالنــا«، 
وتضــم القائمــة عــددًا مــن الكيــانات الشــبابية بــكل محافظــات مصــر وعلــى رأســهم »جبهــة شــباب 
مصــري، ائتــاف شــباب المســتقلين، مصــر بشــبابها، شــباب في حــب الوطــن، تحالــف الشــباب الوطــي، 

شــباب مــن أجــل المحليــات، مبــادرة بالمحليــات هنتغــر«.)1))
إلا أن هذا الواقع ورغم أنه كما أشرنا أن الحراك بالأساس في المرحلة الأخيرة في منطقتنا هو حراك 
شــبابي، إلا أن الســياق لم يخلــو مــن التحــديات، بــل دعــونا نقــول أن فيــه مــن التحــديات الكثــر، مــا بــن 
مناطــق تدهــور الوضــع فيهــا إلى اســتمرار الاقتتــال والحصــار لأعــوام عــدة، أو التضييــق علــى العمــل العــام، 
وهــو مــا انعكــس علــى عمــل الحــركات الشــبابية بشــكل خــاص، وعلــى الشــباب بشــكل عــام، أو القيــود 
الــي فرضهــا المشــهد السياســي التقليــدي علــى المشــاركة السياســية للشــباب وكذلــك شــعورهم المتزايــد 
بالاســتياء تجــاه النظــام الطائفــي كمــا في لبنــان، أو تراجــع في المســار كمــا تراجعــت مكتســبات الحــوار 
الوطــي والــي تمثلــت في ضعــف تمثيــل الشــباب في مرحلــة مفاوضــات الســام برعايــة مكتــب المبعــوث 
الأممــي إلى اليمــن والــي شــهدتها الكويــت في يوليــو 2016. أو صناعــة شــباب تابــع للســلطة فالشــباب 

)1))	 7 حركات شــبابية تشــكل قائمة موحدة باســم »في حب مصر آمالنا« لخوض انتخابات المحليات، اليوم الســابع، 
 https://goo.gl/ZhnDMj ،2015 نوفمــر  27
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إمــا تم تدجينــه بالمعــى الحــرفي للكلمــة لخدمــة أصحــاب الثــروة والســلطة أو مهمــش ومقيــد بإطــار يحــدده 
لهــم أجيــال قديمــة الفكــر تمتــاز بالتســلط والفســاد ورافضــة لفكــرة تعــدد الآراء ويهمهــا فقــط في المقــام 

الأول وضــع الشــباب وأفكارهــم تحــت الســيطرة الجبريــة. 
إن المــرض الحقيقــي الــذي يســرى في أوصــال المجتمــع المصــري هــو اعتبــار أن الشــباب عــدو للاســتقرار 
ولكــن الحقيقــة أن تأخــر مســتوى تطــور فكــر ومؤسســات الدولــة وتدهــور أليــات صنــع القــرار وضعــف 
قدرتهــا علــى اكتشــاف قــدرات الشــباب واعتبارهــا لوغاريتمــات يصعــب حلهــا وبالتــالي فــإن الاســتفادة 
مــن طاقــة الشــباب في التنميــة والتطويــر والابتــكار تظــل محــدودة ومرتبطــة بمــدى قــدرة أصحــاب الســلطة 
الشــباب، بالإضافــة إلى ذلــك  إليــه  الــذي وصــل  الثقــافي والتكنولوجــي  التطــور  والثــروة علــى مواكبــة 
ســيطرة وهيمنــة القــوى التقليديــة واســتدعاء وإعــادة إنتــاج ثقافــة القــوى التقليديــة وزيادة حــدة العصبيــات 
المناطقيــة لغــر صــالح الدولــة والنظــر بدونيــة لخصائــص وطبائــع بعــض المناطــق، واســتحواذ جيــل الكبــار 
ســنا داخــل الأحــزاب السياســية علــى اتخــاذ القــرار دون توفــر آليــة للمشــاركة في صناعتــه مــع الجيــل الثــاني 
وشــباب الأحــزاب، كمــا أن هنــاك بعــض الأطــر القانونيــة الــي لا تســمح بالتمثيــل العــادل ولا تمنــح 
المبــادرات الناشــئة فــرص متكافئــة للمنافســة، كمــا قانــون الانتخــابات المحليــة اللبنانيــة المبــي علــى حكــم 
الأغلبيــة. كمــا أن حمــات التشــويه الــي اســتهدفت الشــباب وتخوينهــم وإلقــاء التهــم عليهــم جزافــا، كان 

لهــا دورا كبــرا في تراجــع مشــاركتهم.
أدى عــدم إجــراء الانتخــابات المحليــة في الحالــة المصريــة والتونســية إلى وجــود أثار ســلبية في حماســة 
الشــباب كمــا أن كثــرة الاســتحقاقات الانتخابيــة، أدت إلى وضــع الأحــزاب المصريــة ســواء القديمــة 
منهــا أو الناشــئة بعــد الثــورة جــل تركيزهــا علــى الانتخــابات البرلمانيــة بشــكل أساســي، ولم تعــط المحليــات 
الاهتمــام الــكافي. أو كمــا في تونــس حيــث قــام عــدد مــن الأحــزاب المحســوبة علــى المعارضــة غــر القانونيــة 
بغــزو المحليــات باعتبارهــا هيــكلا رسميــا يمكــن مــن الانتشــار والســيطرة السياســية وصــد أي محاولــة للحــزب 
الحاكــم القــديم مــن العــودة، كمــا أنــه في كثــر مــن الحــالات يمكننــا أن نلحــظ العــزوف عــن المشــاركة الفعليــة 
في الشــأن المحلــي واعتبــاره امتــدادا للشــأن الوطــي مــن خــال معاينــة ســيطرة الأحــزاب السياســية عليهــا 

ودخولهــا في صراعــات حزبيــة.

ثانيا: النساء تمكين حقيقي أم استخدام سياسي؟
لعــل تجربــة كثــر مــن النظــم العربيــة تثبيــت أن تعاملهــا مــع ملــف المــرأة لم يكــن أكثــر مــن غــزل للغــرب 
والمنظمــات الدوليــة أكثــر منهــا إيمــانا بحقــوق المــرأة أو بمفهــوم المواطنــة، كمــا أثبتــت هــذه التجربــة أن المنــح 
الفوقيــة الأتيــة مــن الســلطة ليســت ثابتــة أو مســتقرة وعرضــة للهجــوم والتشــكيك الدائــم، بــل والتحايــل 
عليهــا، ولعــل المحليــات هــي أحــد الطــرق الأساســية لمحاولــة ترســيخ حقــوق النســاء مــن أســفل بشــكل 



14

يجعلهــا مؤثــرة في المجتمــع ومتجــذرة فيــه.
والنســاء في منطقتنــا بعــد كل هــذه الســنوات مــن نضــال النســويات لا يمكــن أن نعتــر العمــل في 
المحليــات يبــدأ مــن الصفــر، فقــد شــاركت النســاء في الحــراك في المنطقــة، وكذلــك في مراحــل الحــوار 
والتفــاوض مثلمــا حــدث في اليمــن، وفي لبنــان حيــث شــهدت الانتخــابات المحليــة الأخــرة تحــولا ملحوظــا 
مــع زيادة عــدد قوائــم الشــباب الــي مثلــت محاولــة هامــة لمنــع احتــكار الأحــزاب الطائفيــة القائمــة للحيــاة 

السياســية)1)).
وفي مصــر فــإن انخــراط فئــات جديــدة مــن النســاء في النشــاط بعــد حــراك 2011، أدى إلى تزايــد 
أعــداد مؤسســات المجتمــع المــدني بشــكل ملحــوظ، كذلــك في لبنــان بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة ممــا منــح 
الشــباب بدائــل للحركــة عــن النظــام السياســي، كمــا أن تأثــر الشــباب الواضــح في الحــراك المجتمعــي 
والسياســي، والــذي تجلــى في العقــد الأخــر الــذي شــهد جمــود سياســي بــرز في الفــراغ الرئاســي والتمديــد 
النيــابي، ولعــل المظاهــرات المناهضــة للتمديــد النيــابي شــاهدا علــى ذلــك، ففــي المغــرب، وعلــى الرغــم 
مــن أن نتائــج الانتخــابات المحليــة لم تســفر عــن وجــود أي امــرأة علــى رأس الجهــات المغربيــة، إلا أن 
نســبة ترشــح النســاء ارتفعــت مــن 12% إلى 27%)1))، أمــا في لبنــان، فكانــت حملــة بــروت مدينــي 
هــي الأقــرب لمشــاركة النســاء دون اســتخدامهن لمــلء فــراغ فرضــه الأمــر الواقــع اللبنــاني، ســواء كان وفــق 
معطيــات القــوى أو لمجــرد الترضيــة، ليتجــاوز ذلــك ليحقــق مشــاركة هادفــة إلى التمكــن الحقيقــي للمــرأة 

في لبنــان)1)).
ولكــن تظــل النســاء في المنطقــة العربيــة جــزء مــن الأزمــة، كمــا أن وضعيتهــا المجتمعيــة مازالــت تعــاني 
التهميش، على الرغم من تزايد معدلات الإلمام بالقراءة والكتابةـ إذ بلغت نسبة الأمية في العراق على 
ســبيل المثــال للفئــات العمريــة مــن )20: 29( عامــا، نســبة 16.3% بالإجمــال)1))، كمــا أنهــا شــاركت 
والشــباب بشــكل عــام بقــوة في التظاهــرات والاعتصامــات والاســتحقاقات الانتخابيــة المختلفــة، وفي 
المغــرب رفعــت النســاء، وبشــكل خــاص الحــركات النســوية مطلــب الوصــول إلى نســبة 30% مــن التمثيــل 
داخــل المؤسســات المنتخبــة، وبشــكل عــام، مــن خــال المجتمــع المــدني تم التركيــز علــى إمكانيــة منــح فــرص 
للشــباب والمنظمات النســائية والقطاع الخاص في مســألة التعاون مع الإدارات المحلية والســلطات المركزية 

في مضمــار رســم السياســات وتنفيذهــا.

)1))	 منى خنيصر، مرجع سابق.
)1))	 إدريس جردان، مرجع سابق.

)1))	 منى خنيصر، مرجع سابق.
)1))	 عماد صلاح الشيخ داوود، مرجع سابق.
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بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الفكــر الذكــوري المســيطر بنســبة كبــرة علــى عقليــة الكثــر مــن الســكان 
في المنطقــة العربيــة، أدى إلى وجــود أريحيــة في تهميــش المــرأة، وذلــك بتقــديم بعــض المــررات القائمــة علــى 
مــوروثات ثقافيــة واجتماعيــة مفادهــا تكــريم المــرأة وتحمــل الرجــل للمســئولية الماليــة والاجتماعيــة للأســرة، 
وهــي في الواقــع مــررات تــؤدي إلى تهميــش المــرأة في ظــل متغــرات العصــر الحــالي، إلا أن الإشــكالية 
الكــرى، هــي انعــكاس تلــك المــوروثات والمفاهيــم علــى المــرأة ذاتهــا، فنجــد أن أكثــر المناهضــن لتمكــن 
المــرأة ونيلهــا حقوقهــا، بــل أكثرهــم فعاليــة هــن نســاء أيضــا، فــإذا عــارض رجــل مشــاركة المــرأة في أي فعاليــة 
انتخابيــة ســواء كانــت ترشــيح أو ترشــح فهــذا قــد يبــدو منطقــي، وقابــل للجــدل، أمــا حــن تأتي المعارضــة 

مــن امــرأة فالرفــض أكثــر قــوة وتأثــرا.
وهــو مــا يؤثــر علــى دورهــا في المحليــات، ويمكــن الاستشــهاد بنــص قانــون الحكومــات المحليــة علــى 
تكويــن عــدد مــن اللجــان داخــل مجالــس المحافظــات والــي تعطــي فرصــة للنســاء في المشــاركة في الأنشــطة 

والفعاليــات علــى مســتوى المحافظــات.
وهنــا لا يمكننــا الوقــوف أمــام التطــورات الســابقة وعــدم التطــرق إلى التحــديات الــي تواجــه النســاء 
في هــذا الســياق، واســتمرار محــاولات تهميشــها أو حصــر دورهــا في نطــاق محــدد، وتجلــى هــذا في العديــد 
مــن المضايقــات الــي تعرضــت لهــا النســاء ســواء أثنــاء المشــاركة في أو التضيــق علــى مؤسســات المجتمــع 
الأهلــي ومــن ضمنهــا تلــك المهتمــة بشــكل كبــر بقضــايا المــرأة، والمتمثلــة في عــدة دول مثــل اليمــن وســوريا 
وحــى مصــر قبــل 2013، وحــى لبنــان حيــث الاصطــدام بالنظــام الطائفــي، خاصــة وأنــه يشــكل بالنســبة 

للكثــر مــن اللبنانيــن عامــل اســتقرار سياســي واجتماعــي.
كمــا شــهدنا في مناطــق النــزاع وغيرهــا غيــاب القيــادات الشــبابية علــى الرغــم مــن أنهــا الفاعــل الرئيســي 
في الحــراك، ممــا يــؤدي إلى هيمنــة النخــب التاريخيــة، وهــو مــا يســاهم بشــكل مــا في خلــق الصراعــات الــي 

تهــدد بقــاء الحــراك كمــا في العــراق، بالإضافــة إلى تحــدي التمويــل والمــوارد الماليــة.
وهــو مــا ينعكــس علــى إمكانيــة تقويــة دور النســاء عــر المحليــات، خاصــة مــع ارتفــاع معــدلات البطالــة 
للفئــة العمريــة مــن )15: 29( عامــا كمــا في العــراق، أو تراجــع منظومــة قيــم مثــل ثقافــة العمــل التطوعــي 

والمشــاركة والمســؤولية كما في المغرب)1)).
وفي إطــار ذلــك يناقــش الكتــاب مــن خــال ثلاثــة أقســام، يضــم كل قســم ورقتــن بحثيتــن، التفاصيــل 
الخاصــة بمشــاركة الشــباب والنســاء مــن خــال المحليــات وتواجدهــم علــى المســتوى المحلــي مــن خــال 
العمــل الأهلــي وإمكانيــات تمكينهــم مجتمعيــا مــن خــال هــذا المســتوى الــذي يعــر عــن تفاعــل مباشــر 

)1))	 ادريس جردان، مرجع سابق.
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بــن الشــخص والنظــام السياســي القائــم. وذلــك مــن خــال اســتعراض تجــارب مــن دول عربيــة مختلفــة ومــا 
تطرحــه كل تجربــة مــن فــرص وتحــديات تختلــف باختــاف العوامــل الذاتيــة والعوامــل الموضوعيــة المحيطــة 

بهــا.
يتناول القســم الأول تقييم مشــاركة النســاء والشــباب في الانتخابات المحلية من خلال ورقتين الأولى 
تتنــاول تجربــة النســاء والشــباب في الانتخــابات المحليــة لعــام 2015 في المغــرب والثانيــة تتنــاول تجربــة 

النســاء والشــباب في الانتخــابات المحليــة لعــام 2016 في لبنــان. 
وأمــا القســم الثــاني فيتنــاول تواجــد النســاء والشــباب علــى المســتوى المحلــي مــن خــال العمــل الأهلــي 
مــن خــال ورقتــن الأولى تســتعرض الأولى تواجــد النســاء والشــباب علــى المســتوى المحلــي في التجربــة 

المصريــة والثانيــة تســتعرض تواجــد النســاء والشــباب علــى المســتوى المحلــي في التجربــة التونســية. 
وأخــرا القســم الثالــث، الــذي يتنــاول الإشــكاليات الخاصــة بالمشــاركة والــدور علــى المســتوى المحلــي في 
ظــل الأزمــات مــن خــال ورقتــن تركــز واحــدة منهــم علــى تجربــة اليمــن والورقــة الثانيــة علــى تجربــة العــراق. 



17

تقييم مشاركة النساء والشباب في الانتخابات المحلية في المغرب
إدريس جردان

مقدمة:
تشــكل اللامركزيــة ونظــام الحكامــة، إطــارا يتطلــب وضــع العنصــر البشــري كمحــرك وغايــة أسمــى، في 
ســياق يتميــز بالانخــراط الكامــل لمختلــف شــرائح المجتمــع المغــربي حــول المشــروع المجتمعــي المغــربي الأصيــل. 
وتشــكل لحظــة الانتخــابات المحليــة مناســبة لتقييــم هــذا الانخــراط مــن خــال الوقــوف عنــد المشــاركة 
السياســية بصفــة عامــة مــن طــرف كل الفاعلــن السياســيين والمدنيــن والباحثــن والمهتمــن، وكــذا تعميــق 

النظــر في حضــور أو غيــاب بعــد النــوع في هــذه المشــاركة. 
لقــد عــرف المغــرب عــدة انتخــابات محليــة منــذ الســتينيات مــن القــرن الماضــي، كان آخرهــا الانتخــابات 
المحلية المنظمة في أكتوبر 2015. من خلال الإحصائيات المتوفرة، فقد بلغت نســبة المترشــحين الذين 
تقــل أعمارهــم عــن 35 ســنة حــوالي 30 في المائــة، إلى جانــب تســجيل نســبة كبــرة علــى مســتوى عــدد 
المترشــحين الجــدد الذيــن لم يســبق لهــم الترشــح لأي اســتحقاق انتخــابي في الســابق، والــي بلغــت 72 في 
المائــة. شــكل اقــراع الرابــع مــن ســبتمبر الجــاري خطــوة نوعيــة نحــو تعزيــز التمثيليــة النســائية في المجالــس 
المنتخبــة المحليــة حيــث حصلــت النســاء في الانتخــابات الجماعيــة علــى 6673 مقعــدا أي مــا يعــادل 

تقريبــا ضعــف العــدد المســجل خــال الاقــراع الجماعــي لســنة 2009.
فمــا الــذي تغــر حقيقــة بالنســبة للمشــاركة السياســية للنســاء والشــباب؟ مــا نصيــب النســاء والشــباب 
مــن مقاربــة المشــاركة السياســية مــن خــال النــوع؟ مــا نصيبهــم كذلــك مــن العــزوف الانتخــابي حــى لا 
نقــول السياســي؟ كيــف نرصــد أوجــه الحضــور والغيــاب ومكامــن الضعــف والهشاشــة في حضــور النســاء 
والشــباب طــوال مسلســل الانتخــابات بــدءا مــن الترشــح، مــرورا بالدعايــة والتواصــل السياســيين، ثم 
عنــد المخرجــات بمــا فيهــا النتائــج ســواء علــى مســتوى المقاعــد المحصــل عليهــا أو ترجمــة هــذا الحضــور في 
المســؤوليات الــي حصلــت عليهــا النســاء والشــباب علــى مســتوى القــرار ومناصــب المســؤولية ليــس مــن 

حيــث الكــم فقــط بــل كذلــك مــن حيــث النــوع؟ 
إذا كان هنــاك تطــور. مــا هــو الســياق المســاعد ومــا الدافــع مــن وراء ذلــك؟ ومــا نصيــب المحفــزات 
الدســتورية والقانونيــة مــن كل ذلــك؟ ومــا هــي الفجــوات والنواقــص الــي كشــف عنهــا الاســتحقاق 
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الأخــر علــى المســتوى الاجتماعــي والثقــافي في نظــرة المجتمــع والإدارة والأحــزاب للمــرأة والشــاب ومــا 
نظــرة النوعــن لنفســيهما؟

سنحاول من خلال هذه الدراسة أن نرصد هذه العناصر مستعينين في ذلك بمجمل الإحصائيات 
المتوفــرة ومــا كشــفت عنــه الملاحظــات الميدانيــة والانطباعــات المســجلة، ومواقــف القضــاء الإداري المغــربي 
وهــو ينظــر في عــدد قليــل مــن المنازعــات المطروحــة أمامــه، مــع دراســة مختلــف الدوافــع الدســتورية والقانونيــة 

ذات الصلة.

المراحل الأساسية لتطور اللامركزية بالمغرب 
• التظاهــر والتجمــع 	 لتنظيــم جوانــب الحــق في  العامــة بالمغــرب  1958 صــدر ظهــر الحــريات 

السياســية. الأحــزاب  وكــذا  والصحافــة  والنشــر  والجمعيــات 
• 1959 أول تقســيم جماعــي بالمغــرب وأول قانــون انتخــابي في إطــار الاســتعداد لإجــراء أول 	

انتخــابات جماعيــة بالمغــرب لتدبــر الشــؤون المحليــة. 
• القرويــة والحضريــة اختصاصاتهــا 	 المحليــة أي الجماعــات  قانــون يخــص الجماعــات  1960أول 

ومواردهــا وكــذا كيفيــة تســيير أمورهــا الذاتيــة. 
• 1962صــدور أول دســتور في تاريــخ المغــرب، أكــد علــى الملكيــة الدســتورية والتوجــه الليــرالي، 	

كمــا عمــل علــى تأكيــد التعدديــة الحزبيــة ومنــع الحــزب الوحيــد، ودســرة الضمــانات الدســتورية 
للجماعــات المحليــة الــي ســبق تنظيمهــا بقانــون 1960. 

• 1963 أول قانون يخص مجالس العمالات والأقاليم وهي وحدات ترابية أوسع من الجماعات 	
القاعديــة قياســا علــى نمــوذج المحافظــات المعمــول بــه في فرنســا ويلعــب فيــه ممثــل الســلطة المركزيــة 

.le préfet دورا مهمــا ويســمى في المغــرب »عامــل جلالــة الملــك« وفي فرنســا
• 1976 صــدور ظهــر التنظيــم الجماعــي وظهــر التنظيــم المــالي للجماعــات المحليــة وهيئاتهــا في 	

ســياق اتســم بالتوافــق السياســي بــن الدولــة والمعارضــة حيــث شــكل في حينــه قفــزة نوعيــة مهمــة 
علــى مســتوى الاختصاصــات المخولــة للمنتخبــن علــى حســاب ممثلــي الســلطة المحليــة المعروفــن 

برجــال الســلطة. 
• 1996 صــدور القانــون المنظــم للجهــة، هــذه الأخــرة هــي وحــدة ترابيــة في شــكل منطقــة ترابيــة 	

واســعة تضــم عــددا معينــا مــن العمــالات والأقاليــم والــي بدورهــا تضــم عــددا مــن الجماعــات 
الحضريــة والقرويــة، وجــاء ذلــك بعــد نقــاش كبــر وشــد وجــذب بــن الدولــة والقــوى المعارضــة 
حــول حجــم اختصاصــات هــذه الجهــات وطــرق انتخابهــا ومواردهــا الماليــة وعددهــا وكيفيــة 
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تقســيم الــراب الوطــي علــى أساســها، وتم اعتمــاد 16 جهــة منتخبــة بشــكل غــر مباشــر ولهــا 
اختصاصــات محــدودة. 

• إلغــاء الميثــاق الجماعــي لســنة 1976 والقانــون المنظــم لمجالــس العمــالات والأقاليــم 	  2002
1963 في إطــار مراجعــة الترســانة القانونيــة للامركزيــة بالمغــرب لتتــاءم مــع المنــاخ السياســي 

الجديــد الموســوم بتحييــد السياســي في تدبــر الشــأن الإداري الــرابي.
• 2006 تعديــل قانــون 1989حــول الضرائــب المحليــة وينــدرج دائمــا في ســياق عقلنــة المــوارد 	

وحســن تدبيرهــا وتوضيحهــا أكثــر. 
• 2009 تعديــل الميثــاق الجماعــي وتعديــل القانــون المتعلــق بماليــة الجماعــات المحليــة وهيئاتهــا، في 	

ســياق عقلنــة التدبــر الــرابي والتركيــز علــى العامــل الاقتصــادي والشــراكة بــن المتدخلــن واعتمــاد 
التخطيــط ومقاربــة النــوع في البرامــج التنمويــة المحليــة.

• 2011 دســتور جديــد حمــل معــه مســتجدات كبــرة علــى مســتوى فلســفة اللامركزيــة والجهويــة 	
مــن خــال اعتمــاد قامــوس جديــد )الجماعــات الترابيــة عــوض المحليــة، الجهويــة المتقدمــة، الحكامــة 

والشــراكة والمشــاركة، التدبــر الحــر والتفريــع ومبــدأ التضامــن 
• الفصــل 135 الــذي يحصــر الجماعــات الترابيــة في الجهــات والعمــالات والأقاليــم والجماعــات، 	

فالجهــات هــي جماعــات ترابيــة أي أشــخاص معنويــة خاضعــة للقانــون العــام وتســر شــؤونها 
بكيفيــة ديمقراطيــة. وتنتخــب مجالســها علــى غــرار الجماعــات ودون العمــالات والأقاليــم بالاقــراع 

المباشــر
• صــدور قوانــن تنظيميــة ثــاث: الجماعــات ينظمهــا قانــون رقــم 113-14 والعمــالات والأقاليــم 	

قانــون رقــم 112-14 والجهــات قانــون 113-14 وكلهــا نشــرت في الجريــدة الرسميــة صيــف 
الإحالــة  فــق  الترابيــة  والجماعــات  الجهــات  اختصاصــات  توضيــح  يم  بموجبهــا   )...2015
الدســتورية. كمــا تبــن هــذه القوانــن التنظيميــة كيــف يتــم الانتخــاب في مناصــب المســؤولية 

داخــل هــذه المجالــس المنتخبــة ومــا هــي صلاحياتهــم.
• قانــون 11-59 الــذي يبــن كيــف يتــم انتخــاب مجالــس هــذه الجماعــات الترابيــة الثــاث والــذي 	

ســبق أن صدر في 2011.
وعلــى أســاس هــذه القوانــن الأخــرة المشــار إليهــا تم إجــراء الانتخــابات المحليــة في الرابــع مــن ســبتمبر 

2015

أشكال المشاركة السياسية
الأنظمــة  تبعــا لاختــاف  الدولــة،  المواطنــن في  مــن جانــب  السياســية  المشــاركة  أشــكال  تختلــف 
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السياســية، وتتخذ أشــكالها وفقا لنمطه، لأن كل نســق يتضمن العديد من الأدوار، التي يؤديها الأفراد 
داخلــه: فهنــاك المواطــن الــذي يتوقــف دوره علــى الإدلاء بصوتــه في الانتخــابات العامــة، والسياســي 
المحــرف، وأعضــاء الحــزب النشــيطين حيــث تنتظــم العلاقــة بينهــم علــى أســاس الترتيــب الهرمــي في شــغل 

الأدوار.

المرأة والمشاركة السياسية
خصائــص المشــاركة السياســية للمــرأة لا تخــرج عــن المظهــر العــام للمشــاركة، غــر أن مــا راكمتــه المــرأة 
مــن اعتبــار المشــاركة السياســية بالأســاس شــأنا ذكــوريا بامتيــاز يجعــل وضعيتهــا تحتــاج لاســتحضار مــدى 

توافــر العناصــر التاليــة والــي تبــى علــى: 
• خصوصيــات الفعــل: بمعــي الحركــة النشــطة في اتجــاه تحقيــق هــدف معــن مــن الممارســة السياســية 	

أو مــن الحقــل السياســي عمومــا.
• درجــة التطــوع: بمعــي أن تتــم هــذه الجهــود طواعيــة وشــعورهم بدافــع المســؤولية الجماعيــة تجــاه 	

القضــايا الــي تهــم مجتمعهــا ولاســيما مــا يخــص النســاء في المجتمعــات المحليــة.
• القــدرة علــى الاختيــار: مــن خــال تغليــب المصلحــة العامــة ودعمهــا، في حالــة تعارضهــا مــع 	

المصلحــة الخاصــة.
• إن المشــاركة السياســية تمــر عمومــا بمراحــل ودرجــات مختلفــة: تبــدأ بالاهتمــام بالشــأن العــام 	

أو السياســي، تتطــور إلى الانخــراط السياســي ثم تتحــول إلى القيــام بنشــاط سياســي.
وتنتهي هذه المراحل بقرار أن تشارك المرأة في الحياة السياسية بأحد وجهين هما:

• الترشــح في الانتخــابات: حيــث تقــرر خــوض معــرك الحيــاة السياســية بنفســها والعمــل مــن 	
داخــل المطبــخ السياســي.

• الناخبــة: وهنــا تحــدد أن يكــون لهــا صــوت ودور في تحديــد مــن يمثلهــا حــى يدافــع عــن حقوقهــا 	
ويعــر عــن مشــكلاتها واهتماماتهــا.

أن الممارســة الفعليــة لأي مســتوي للمشــاركة السياســية يتطلــب: اقتناعــا بجــدوى ولأهميــة المشــاركة، 
إلى جانــب أن يتســم الفــرد بالمســؤولية والالتــزام واحــرام الواجــب، ومــن ثم فــإن تنميــة المشــاركة السياســية 
تتطلــب توفــر الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة الــي تكســب الفــرد ثقافــة سياســية مشــارك ثم 

كذلــك أن تكــون هنــاك ثقــة في جــدوى وفعاليــة المؤسســات قانونيــا وعمليــا 
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وفي هــذا الإطــار يمكــن القــول إن التحــديات الــي تواجــه المــرأة بــدون مبالغــة تتبايــن علــى هــذه 
المســتويات:

• النظام الانتخابي	
•  التواصل السياسي	
•  العقليات الذكورية 	
•  تقوية القدرات	
•  العقليات الحزبية 	

مكانة المرأة في الانتخابات الجماعية بالمغرب: 

إن الرصــد الأولي للأرقــام علــى مســتوى الاســتحقاقات الانتخابيــة الــي عرفهــا المغــرب منــذ 1960 
يؤكــد أن هنــاك تطــورا نســبيا، مــع وتــرة ســريعة في ظــل الاســتحقاقين الأخيريــن.)1))

)1))	 نســبة تواجد النســاء بالأقاليم الجنوبية من أصل 14 لائحة متنافســة حضرت 56 امرأة مرشــحة، وهو رقم قياســي 
بجميــع المقاييــس، حيــث إن هــذا الارتفــاع شــكل قيمــة إضافيــة بالنســبة إلى تدبــر الشــأن المحلــي حســب الإحصائيــات الرسميــة، 
هــذا إضافــة إلى وجــود 50 في المائــة مــن المستشــارات الحاليــات تفــوق أعمارهــن 35 ســنة، 71 في المائــة منهــن تتوفــرن علــى 

مســتوى تعليمــي ثانــوي أو عــال.

النسبة  حصة
النساء عدد المقاعد النسبة المئوية عدد النساء عدد المرشحين 

- - 9842 - - 47000 26/5/60

0,07 10 13362 0,17 76 42632 12/11/76

0,34 77 15502 0,53 307 57120 10/6/83

0,34 77 22288 1,16 1086 93388 16/10/92

0,32 83 25236 1,61 1651 102197 13/6/97

0,53 127 22944 4,93 6024 122069 12/9/03

12,3 3428 20458 12/6/09

18.21 6673 31503 21,95  21.94 جماعيا و
130925 38.64 جهويا 4/9/15
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رغــم كل هــذه الإجــراءات، فــإن مطلــب ضــرورة الوصــول إلى نســبة 30 في المائــة مــن تمثيليــة النســاء 
داخــل المؤسســات المنتخبــة ســيكون حاضــرا بقــوة في مطالــب الحــركات النســوية في أفــق اســتحقاقات 
الــذي لم يتحقــق بالرغــم مــن كل عوامــل الدفــع والتشــجيع، وكان الأمــل كبــرا في  2012، الشــيء 
انتخــابات 2015 لتحقيــق المــراد، لكــن ذلــك لم يتحقــق، ممــا يطــرح الاســتمرار في رفــع التحــدي وتحقيــق 

الالتــزام الدســتوري الجديــد بالمناصفــة.

بعد انتخابات 4 سبتمبر 2015
قبــل الوقــوف علــى أهــم المؤشــرات الــي تســمح برصــد وضعيــة مشــاركة المــرأة في انتخــابات 2015 

يجــدر الإشــارة إلى ضــرورة التذكــر بســياق ودلالــة الاهتمــام بهــذه الانتخــابات.

أ. أهمية ودلالة انتخابات 2015
• أول انتخابات بعد اعتماد دستور 2011 بناء على المطالب المجتمعية. 	
• أول انتخابات في ظل حكومة يقودها إسلاميون.	
• قوانين جديدة تعزز مسؤوليات الجماعات الترابية باختصاصات ومبدأ التدبير الحر. 	
• انتخابات في ظل استقرار سياسي وفق النموذج المغربي. 	
• دســتور يتضمــن مجموعــة مــن الحقــوق الجديــدة: -الحــق في انتخــابات شــفافة ونزيهــة واعتبارهــا 	

في  العموميــة  الســلطات  بحيــاد  الدســتوري  -الإلــزام  الديمقراطــي  التمثيــل  مشــروعية  أســاس 
الانتخــابات -النــص علــى الملاحظــة المســتقلة والمحايــدة للانتخــابات وفــق المعايــر المتعــارف 
المواطنــات  بمشــاركة  بالنهــوض  الكفيلــة  الوســائل  العموميــة  الســلطات  -تتخــذ  دوليــا  عليهــا 

الانتخــابات.  في  والمواطنــن 
• الفصــل 19 مــن الدســتور الــذي ينــص علــى »تمتــع الرجــل والمــرأة علــى قــدم المســاواة بالحقــوق 	

والحــريات المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة الــواردة في هــذا البــاب 
مــن الدســتور وفي مقتضياتــه الأخــرى، وكــذا في الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا 

المغــرب، وكل ذلــك في نطــاق أحــكام الدســتور وثوابــت المملكــة وقوانينهــا.
• تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.	
• وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.	
• ممــا يجعــل هــذه الانتخــابات فرصــة حقيقيــة للتقييــم وقيــاس فعلــي لمنهجيــة الجنســانية في تحليــل 	

قــدرة المــرأة علــى تغيــر شــامل في هيئــات القــرار علــى جميــع المســتويات. 
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ب. مؤشرات التتبع)2)):
1. على مستوى التسجيل في اللوائح الانتخابية:

الانتخابات الجماعية لســنة 2009 جملة من التدابير الديمقراطية التي تنســجم مع هذه التوجهات، 
يأتي في مقدمتهــا الرفــع مــن تمثيليــة النســاء، خصوصــا إذا مــا اســتحضرنا أنــه مــن أصــل حــوالي 14 مليــون 
ناخــب في اســتحقاقات 2009، كانــت 46 في المائــة مــن الهيئــة الناخبــة مــن النســاء، كمــا أنــه مــن أصــل 

مليون وســتمائة ألف مســجل جديد في هذه الاســتحقاقات كانت هناك 46 في المائة من النســاء.
ويجــب اســتحضار أن الســجل المعتمــد في تســجيل الناخبــن للذيــن لهــم حــق التصويــت هــو نفســه 
المعتمــد في الانتخــابات التشــريعية والــي كان آخرهــا هــي الانتخــابات التشــريعية لســنة 2011 والــي 

اتســمت بمــا يلــي: 
• مليون مسجل جديد 46% نساء.	
• حملة رسمية لتشجيع التسجيل إعلاميا وحزبيا وجمعويا.	
• التســجيل الإلكــروني لأول مــرة ممــا يعــي دخــول طــرف ثالــث مســاعد في العمليــة، مــع مــا طرحتــه 	

هــذه العمليــة مــن تعقيــدات في بدايتهــا. 
• وثائــق إداريــة مطلوبــة في التســجيل )شــهادة الميــاد، بطاقــة التعريــف، حكــم قضائــي، ســجل 	

الحالــة المدنيــة.( 
• الاطلاع على التسجيل برسالة قصيرة أو عبر الموقع الرسمي للانتخابات.	

للنســاء   إن الملاحظــة الأساســية في هــذا الإطــار تتجلــى في غيــاب أي حملــة تســجيل موجهــة 
الجنــدرة. مــن باب  خصيصــا 

كمــا أن النســبة العامــة في ســجل التســجيلات يتــوزع كمــا يلــي: نســاء 45% والرجــال 55% وهــو 
يكــرس اســتمرار تفــوق الذكــور، كمــا يســجل كذلــك تراجــع نســبة النســاء بنقطــة واحــدة عــن ســجل 

التســجيلات لانتخــابات 2009 الــي كانــت %46.
2. على مستوى الدعاية الانتخابية:

على مستوى الحملة الانتخابية، أشارت المعطيات المتوفرة من طرف وزارة الداخلية إلى أن الهيئات 

(20)	  Gender Election Monitoring (GEM) Mission Morocco – Project 
Report 25 November 2011
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السياســية نظمــت خــال فــرة الحملــة الانتخابيــة، حــوالي 11 ألــف و200 مبــادرة تواصليــة )تنظيــم 
التجمعــات العموميــة، والجــولات الميدانيــة، وتوزيــع المناشــر...(، حيــث اســتقطبت مــا يزيــد علــى مليــون 

و500 ألــف شــخص.
 وبالنســبة لمشــاركة المــرأة والرجــل ســواء كمرشــحات أو مســاهمات في الحمــات الانتخابيــة يلاحــظ 
عــدم وجــود فــوارق بينــة، وأن كانــت المــرأة تلعــب دورا إضافيــا مهمــا لاســيما في القــرى، مــن أجــل إقنــاع 
النســاء مســتفيدة مــن الشــبكات الجمعويــة والعائليــة بالخصــوص، كمــا يلاحــظ جــرأة كثــر مــن النســاء 

الشــابات في التعبــر عــن ميولهــن في التصويــت لفائــدة حــزب معــن.
ومــن الملاحظــات المســيئة تزايــد اســتغلال الأطفــال والطفــات في الحمــات الأخــرة في ظــل عــدم 
وجــود تنظيــم قانــوني لعلاقــة التعاقــد مــن أجــل القيــام بحمــات مقابــل اجــر بالنســبة لغــر المناضــات.

ولم يتــم تســجيل حــالات لنســاء مرشــحات يرفضــن إظهــار صورهــن في المنشــورات الانتخابيــة أو 
الحضــور في وســائل الإعــام.)2))

هنــاك حمــات موجهــة  ليــس  إذ  للنســاء،  النوعــي  الاســتهداف  علــى  الاعتمــاد  يتــم  لم  أنــه  كمــا 
خصيصــا للنســاء والفتيــات رغــم أن حمــات محــو الأميــة أعطــت أكلهــا علــى مســتوى النســاء القــرويات 
والكبــرات في الســن، فقــط يلــزم اســتثمارها في التواصــل المنتــج مــع النســاء خاصــة في العــالم القــروي.

من المعروف أن أول وأكثر من يتأثر بالعنف اللفظي في الحملات الانتخابية هم النساء والفتيات، 
ولقــد أشــار المجلــس الوطــي لحقــوق الإنســان.)2)) في هــذا الإطــار إلى التراجــع العــام للعنــف الجســدي، إذ 
تم، بالنســبة للانتخابات الجماعية، تســجيل ما مجموعه 194 حالة عنف مرصودة من قبل الملاحظين 
لم تشــكل حــالات العنــف الجســدي ســوى نســبة 30 بالمئــة في الوقــت الــذي لم تبلــغ فيــه نســبة هــذا 
العنف ســوى 29.5 بالمئة بالنســبة للانتخابات الجهوية مما يوفر الظروف الآمنة لمشــاركة أكثر للنســاء. 
غــر أنــه وبالمقابــل فــإن الإحصائيــات الــي ســلفت الإشــارة إليهــا، تــرز تناميــا مقلقــا للعنــف اللفظــي 
بــكل أشــكاله )الســب والقــذف، التمييــز بســبب الجنــس واللــون، الانتمــاء الاجتماعــي أو الجهــوي أو 

الاعتقــاد(. 

)2))	 ميثــاق تحســن صــورة المــرأة في الإعــام للوقــوف ضــد الاســتغلال المســيء للمــرأة في وســائل الإعــام، للمزيــد: 
 https://goo.gl/mkV9rh

)2))	 المجلــس الوطــي لحقــوق الإنســان بالمغــرب، مؤسســة وطنيــة لحقــوق الإنســان تخضــع لمبــادئ باريــس وتم تنظيمهــا 
للانتخــابات. المســتقلة  الملاحظــة  علــى  تعمــل  تقاريرهــا كمــا  وتقــدم  بهــا  خــاص  وبقانــون  بالدســتور 
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3. رصد مقاربة النوع الاجتماعي في تغطية وسائل الإعلام الوطنية لاستحقاقات 4 سبتمبر
مــن خــال النتائــج الأوليــة لتقريــر يرصــد مــدى تبــي وســائل الإعــام الوطنيــة لمقاربــة النــوع الاجتماعــي 

في تعاطيهــا مــع وقائــع الحملــة الانتخابيــة، لانتخــابات الرابــع مــن ســبتمبر.)2))
• فــإن حجــم تغطيــة الصحافــة الورقيــة الحزبيــة أو الخاصــة الصــادرة بالعربيــة أو الفرنســية يبقــى 	

ضعيفــا )لم يتجــاوز حــدود 56 في المائــة(، عــاوة علــى تراجــع حضــور المــرأة علــى مســتوى المــادة 
الإعلاميــة كمنتــج أو كمصــدر للمعلومــة.

• وســجل التقريــر أن 9 في المائــة فقــط مــن المــواد المنشــورة منــذ 22 غشــت الماضــي وإلى غايــة يــوم 	
الأربعــاء، هــي بأقــام نســائية، مــع ارتفــاع معــدل المعالجــة المحايــدة )والــي بالنســبة لمعــدي التقريــر 
لا تسير دائما في الاتجاه الإيجابي( ليصل إلى 76 في المائة، مقابل 26 في المائة فقط للمعالجة 

الإيجابية لمشــاركة النســاء في هذه الاســتحقاقات.
• أمــا فيمــا يخــص المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة، فقــد لاحــظ التقريــر نوعــا مــن الضعــف علــى 	

مســتوى تغطيتهــا للحملــة الانتخابيــة، حيــث بلــغ حجــم التغطيــة الضعيفــة 68 في المائــة مــن 
حجــم التغطيــة الإجماليــة، وأيضــا علــى مســتوى المعالجــة الإخباريــة للحضــور النســائي، إذ لم يتعــد 
معــدل المعالجــة الإيجابيــة نســبة 12 في المائــة، مــع ارتفــاع في نســبة المعالجــة المحايــدة إلى 85 في 
المائــة، وفي عــدد الصحافيــات المتابعــات للشــأن الانتخــابي )30 في المائــة(، مقابــل تراجــع علــى 

مســتوى حضــور النســاء كخبــرات وكمصــدر للمعلومــة.
• وتبقــى معالجــة الإذاعــات الناطقــة بالعربيــة والفرنســية لمشــاركة النســاء في الاســتحقاقات المقبلــة، 	

حســب المصــدر نفســه، ضعيفــة، ولم يتجــاوز معــدل المعالجــة الإيجابيــة 17 في المائــة، مــع ارتفــاع 
في معــدل المعالجــة الســلبية والــذي بلــغ 18 في المائــة، ونســبة حضــور النســاء كصانعــات للمــادة 
الخبريــة )39 في المائــة( بينمــا تنخفــض حينمــا يتعلــق الأمــر بحضورهــن كخبــرات. بينمــا أبــرز أن 
التــزام القنــوات التلفزيــة الوطنيــة بالضوابــط القانونيــة المؤطــرة للحملــة الانتخابيــة جعــل تغطيتهــا 
لهــذه الحملــة ضعيفــة، مــع تســجيل تنــوع في المــواد المقدمــة مــا بــن الإعــان والتوعيــة وتشــكيل 
الــرأي، في حــن ســجلت نســب هامــة علــى مســتوى المعالجــة الإيجابيــة )30 في المائــة(، وحضــور 
النــوع في المؤسســات الإعلاميــة )33 في المائــة( مقارنــة مــع باقــي مكــونات المشــهد الإعلامــي.

)2))	 الــذي قدمــت نتائجــه الأوليــة في نــدوة صحفيــة نظمتهــا الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء المغــرب، يــوم الخميــس 3 ســبتمبر 
2015، في إطــار الحركــة مــن أجــل ديمقراطيــة المناصفــة، وبتنســيق مــع النســيج الجمعــوي لرصــد الانتخــابات. وتجــدر الإشــارة إلى 
أن عمليــة الرصــد شملــت ثــاث قنــوات تلفزيونيــة، و6 محطــات إذاعيــة، و7 مواقــع إلكترونيــة، و7 جرائــد مســتقلة، و9 جرائــد 

حزبيــة، مــن خــال تتبــع يومــي للمــواد الــي تبثهــا أو تنشــرها منــذ بدايــة الحملــة الانتخابيــة.
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وانطلاقــا مــن هــذه المعطيــات الأوليــة، تم تقــديم جملــة مــن التوصيــات، منهــا دعــوة الأحــزاب السياســية 
إلى العمــل علــى إبــراز نجاحــات المــرأة علــى مســتوى المشــاركة النســائية، وضمــان حضورهــا القــوي في 
حمــات التســويق الانتخــابي، إلى جانــب تحفيــز وســائل الإعــام علــى اعتمــاد مقاربــة النــوع، وإدماجهــا 

في تكويــن الإعلاميــن، وتوســيع المســاحات المخصصــة للكفــاءات النســائية.
كمــا دعــت هــذه التوصيــات المجتمــع المــدني إلى تبــي اســراتيجيات ترافعيــة لحــث الدولــة علــى تفعيــل 
المقتضيــات الدســتورية المرتبطــة بحــق النســاء في الولــوج المنصــف للإعــام، واعتمــاد قوانــن ناجعــة للحــد 

مــن انتشــار الصــور النمطيــة عــن المشــاركة السياســية للنســاء في المغــرب.
وفي نفــس الســياق تذهــب الســيدة ســيمون سوســكيند)2)) أن مشــاركة مرشــحات مغربيــات شــابات 
في الانتخــابات المحليــة والجهويــة ليــوم رابــع ســبتمبر المقبــل ســتمكن مــن إعطــاء نفــس جديــد للعمــل 
السياســي. وأوضحت أن لقاءهــا مــع مجموعــة مــن المرشــحات بمختلــف مناطــق المغــرب مكنهــا مــن معرفــة 
الظــروف الــي تخــوض فيهــا المرشــحات الحملــة الانتخابيــة والعزيمــة الــي تحدوهــن مــن أجــل تحقيــق الفــوز 

واقتحــام المجالــس المنتخبــة.
وعلــى الرغــم مــن وجــود قوانــن إيجابيــة تمنــح »كــوتا« مهمــة للنســاء مــن أجــل ولــوج المجالــس الجماعيــة 
والجهويــة، إلا أنــه مــازال هنــاك عمــل مهــم يجــب القيــام بــه مــن أجــل »تغيــر العقليــات خاصــة بالعــالم 

القــروي، لأنــه لا يمكــن لمجتمــع أن يتقــدم دون مســاواة كاملــة بــن نســائه ورجالــه«. 

1. على مستوى يوم التصويت )الاقتراع(
في المغــرب عــادة مــا يكــون يــوم الجمعــة هــو يــوم الاقــراع ممــا يطــرح لــذي البعــض مشــكلة تراكــم 
الالتزامــات في نفــس اليــوم ويفضــل البعــض التضحيــة بواجــب التصويــت لتنفيــذ الالتزامــات الأخــرى ســواء 
بالنســبة للنســاء أو الرجــال، خاصــة أنــه لا يكــون يــوم عطلــة وتمنــح الإدارات فقــط تســهيلات للقيــام 

بالواجــب الوطــي في التصويــت. 
 بحســب التقاريــر الدوليــة لم يتــم تســجيل أي ضغــوط تمييزيــة ضــد المــرأة، كمــا يلاحــظ أن المــرأة 
تحضــر عــادة مرفوقــة بالأطفــال ممــا يشــكل فرصــة للتربيــة علــى حقــوق الإنســان السياســية وعلــى المشــاركة 
المواطنــة، ومــن الصعــوبات الــي صادفــت النســاء كــون المــرأة الــي لا تجــد اسمهــا علــى اللائحــة لا تحتــج 
غالبــا ولا تطلــب المســاعدة لاســيما إذا كانــت أميــة أو قرويــة، بــل تفضــل الانســحاب. وتجــد النســاء 

)2))	 نائبة ببرلمان بروكســيل )الحزب الاشــراكي( في ندوة صحفية نظمت بمقر الجمعية الديمقراطية لنســاء المغرب بالدار 
البيضــاء حــول تنفيــذ مشــروع »نســاء الغــد الرائــدات » الــذي ترعــاه جمعيــة )أكســون إن ميديتيرانيــون( البلجيكيــة بدعــم مــن 

فيدراليــة والونيــا بروكســيل والجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء المغــرب والمجلــس الوطــي لحقــوق الإنســان.



27

المســنات والحوامــل صعــوبات إضافيــة نظــرا لعــدم وجــود مراكــز للمســاعدة.)2)) 
فالاضطــراب الــذي وقــع عنــد مراجعــة الأسمــاء في آخــر لحظــة بالنســبة للســجل الانتخــابي، أثــر في 
النســاء كثــرا، فهــن يفضلــن المغــادرة علــى الانتظــار لمــدة طويلــة في ظــروف مرهقــة. كمــا أن الطوابــر لا 
تصنف إلى ذكور وإناث، لكن تلقائيا تنتظم هكذا لاســيما في القرى، ولأن اللوائح لم تصنف حســب 

الجنــس يشــكل ذلــك عائقــا إضافيــا لرؤســاء المكاتــب.
لكــن تبقــى الملاحظــة المهمــة هــي أن التأشــر )وضــع علامــة( علــى الأسمــاء لم يكــن وفــق نمــوذج 
جنســاني، ممــا يفقــد الباحــث فرصــة تحليــل جنســاني للتصويــت، وأن كانــت هنــاك حــالات قليلــة فهــي 
تعــود لمبــادرات شــخصية لا غــر. فــإذا كانــت نســبة النســاء في التصويــت عمومــا انتقلــت مــن 52.4 
في 2009 إلى 53.67 في 2015 حســب الإحصائيــات الرسميــة فــان الرقــم عــام وليــس هنــاك بيــانات 
مصنفــة حــول نســبة النســاء الــي تصــوت لأول مــرة مــن المشــاركة العامــة، ممــا يعــدم أيــة محاولــة لرصــد 

النســبة الحقيقيــة للالتــزام بالتصويــت لــدى النســاء، )النســبة الــي تعــود للتصويــت والــي لا تعــود(. 

• داخل مركز الاقتراع 	
من الملاحظات المسجلة في هذا الإطار من طرف المراقبين حسب منظور جنساني:

- ليس هناك تعامل تمييزي بين النساء والرجال.
- رؤســاء المكتــب ذكــور في الغالــب الأعــم وتواجــد نســبة قليلــة مــن النســاء، ممــا يعطــي الانطبــاع 

بكــون الاقــراع شــأن ذكــوري.
- المسنات والحوامل لا تتلقى المساعدة إلا في الحالة التي سمح بها القانون.
- ممثلي المرشحين والأحزاب ذكورا بشكل متفاوت حسب القرى والمدن.

• خارج مركز الاقتراع	
يمكن تسجيل الملاحظات التالية: 

- علــى المســتوى الأمــي: هنــاك حضــور جــد قليــل للنســاء ضمــن الهيئــات المكلفــة بالأمــن بمحيــط 
المراكــز.

-  لم يتم تسجيل أي تعامل تمييزي للأمن حسب الجنس.
-  المراقبــون الوطنيــون والدوليــون يطغــى الطابــع الذكــوري علــى تشــكيلتهم )3400 مراقــب وطــي 

)2))	 يمنع القانون تقديم مساعدة للناخبين يوم التصويت في مكان التصويت خوفا من التأثير على حرية الناخب.
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و125 دولي(.
وبذلــك يمكــن القــول بأن الصــورة النمطيــة حــول الانتخــابات يتــم تســويق الطابــع الذكــوري لهــا مــن 

خــال عمليــة التصويــت ســواء داخــل مركــز الاقــراع أو خارجــه.
2. على مستوى الترشيحات والنتائج

• المقاعد	
6673 مقعــدا هــو الرقــم الــذي كســبته النســاء مــن إجماليــي عــدد المقاعــد المتبــاري عليهــا، لكــن ذلــك 
لا يعــي تحقيــق تقــدم كبــر، إذا أخــذنا بعــن الاعتبــار أن عــددَ المقاعــد الجماعيــة يبلــغُ 31.503 مقاعــدَ، 
مــا يعْــي أن النســاء لم يحصُلْــن ســوى علــى حــوالي خُــُس المقاعــد. ومــن الجديــر بالذكــر أن عــددا قليــا 

فقــط مــن النســاء تمكــن في نهايــة المطــاف مــن حمــل مقاعــد في حــد ذاتــه. 
والواقــع أن الوضــع الراهــن لمشــاركة المــرأة في السياســة لا يــزال بعيــد المنــال عــن تحقيــق المســاواة بــن 

الجنســن الــوارد وصفهــا في الدســتور.
ويعــارض قــادة الأحــزاب نظــام القوائــم الــذي يزيــد مــن حصــة المرشــحات وعــادة مــا تختــار الأحــزاب 
المرشــحين الذيــن يضمنــون لهــم أقصــى عــدد ممكــن مــن المقاعــد. ومــا زالــوا يعتقــدون أن قلــة مــن النســاء 
قــادرات علــى الفــوز بالمقاعــد والمشــاركة في السياســة، وهــو رأي غالــب لــدى الكثــر مــن الــدول العربيــة، 
كمــا أن حــدة التنافــس أحيــانا يجعــل كل حــزب لا يغامــر بتقــديم المــرأة باعتبارهــا منافســا ضعيفــا حســب 

رأيهــم.
• عدد ونسبة المترشحات	

عــدد النســاء اللــواتي ترشــحنَ للتبــاري علــى المقاعــد الجماعيــة خــال الانتخــابات الأخــرة، لا يُثــل 
ســوى 21،94 في المائــة مــن مجمــوع المترشــحين، البالــغ عددهــم 130.925، بيْنمــا تبلــغُ نســبة الذكــور 
المترشــحين 78.05 في المائة، وهي، تقريبا، النســبة نفســها المســجلة خلال الانتخابات التشــريعية لســنة 

.2011
لكــن جهــويا أي علــى مســتوى انتخــاب مجالــس الجهــات، ارتفعــت إلى 38.64% وهــو تقــدم مهــم 

يعــود لاعتبــارات نظــام الاقــراع الجديــد كمــا ســنرى)2)).

إحــداث دوائــر انتخابيــة في كل الجماعــات والمقاطعــات، حيــث عمــدت وزارة الداخليــة إلى توزيــع المقاعــد بــن أربعــة  	((2(
أصنــاف مــن الدوائــر الانتخابيــة الــي يجــري التنافــس داخلهــا، إذ توزعــت بــن 2822 مقعــدا بالنســبة إلى الجماعــات الخاضعــة 
للاقــراع الفــردي، و316 مقعــدا بالنســبة إلى الجماعــات الخاضعــة للاقــراع اللائحــي والــي لا يفــوق عــدد ســكانها 200 ألــف 
نســمة، و42 مقعــدا للتمثيليــة النســوية بالنســبة إلى الجماعــات الــي تضــم أكثــر مــن 200 ألــف نســمة وغــر مقســمة إلى 
مقاطعــات، ثم أخــرا تحديــد 82 مقعــدا للمجالــس المنتخبــة بالنســبة إلى الجماعــات المقســمة إلى مقاطعــات بمــا مجموعــه 3262 

مقعــدا. 
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3. تجديد النخب المرشحة من طرف الأحزاب
• على مستوى الجماعات 	

أوضحــت معطيــات لــوزارة الداخليــة حــول الانتخــابات الجماعيــة والجهويــة أن النتائــج المســجلة علــى 
مســتوى الانتخــابات الجماعيــة، أفــرزت وجــود 15 ألــف و28 منتخبــا جماعيــا جديــدا، أي مــا يعــادل 
تقريبــا نصــف العــدد الإجمــالي للمنتخبــن. كمــا لوحــظ حضــور مهــم لفئــة الشــباب برســم مختلــف الدوائــر 

حيــث بلغــت نســبة المترشــحين الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 35 ســنة حــوالي 30 في المائــة. 
وهــو معطــى مهــم يدعــم مســار تعزيــز التمثيليــة النســائية بالمؤسســات المنتخبــة بالمغــرب، لكنــه يبقــى 

غــر كاف«. 

• على مستوى الجهات 	
تم تســجيل نســبة كبــرة علــى مســتوى عــدد المترشــحين الجــدد الذيــن لم يســبق لهــم الترشــح لأي 
اســتحقاق انتخــابي في الســابق، هــذه النســبة بلغــت 72 في المائــة. أمــا علــى مســتوى الانتخــابات 
الجهويــة، فقــد ســجل وجــود 242 منتخبــا جهــويا جديــدا، أي مــا يعــادل تقريبــا ثلــث العــدد الإجمــالي 

للمنتخبــن.
بخصــوص الانتخــابات الجهويــة، الهيئــات السياســية والمســتقلين قــد قدمــت 7577 ترشــيحا، لشــغل 

678 مقعــدا جهــويا، تشــكل فيهــم نســبة الشــباب 27 في المائــة، ونســبة النســاء 40 في المائــة، 

4. قدرات النخب
نســبة المترشــحين ذوي مســتوى تعليمــي عــالي أو ثانــوي تصــل إلى 82 في المائــة، ممــا يشــكل »إشــارة 
قويــة لتركيبــة مجالــس الجهــات«، لاســيما في ظــل الصلاحيــات الهامــة الــي أصبحــت تتمتــع بهــا هــذه 

المجالــس.
وفي ســياق مغايــر لم تنجــح أيــة امــرأة مــن الحصــول علــى رئاســة جهــة مــن الجهــات 12 بالمغــرب بــل 
لم يتــم ترشــيح أيــة امــرأة وذلــك يعــود بالأســاس لقــوة التنافــس بــن الحزبــن: الأصالــة والمعاصــرة وحــزب 
العدالــة والتنميــة، ممــا يفســر أن المــرأة في نظــر الأحــزاب والمنتخبــن ليســت خصمــا قــويا وجديــرا بالتنافــس 

القــوي.
لكــن رغــم ذلــك تم تســجيل حصولهــن علــى مناصــب المســؤولية داخــل مكاتــب هــذه المجالــس الجهويــة 

)النيابــة عــن الرئيــس -رئاســة اللجــان – مناصــب أخــرى(.
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5. الجندرة على مستوى المنازعات الانتخابية
ســبق لوزيــر الداخليــة المغــربي في تدخلاتــه أمــام وســائل الإعــام، بأن عــدد الشــكايات المســجلة في 
إطــار الحملــة الانتخابيــة والمودعــة لــدى النيــابات العامــة بمجمــوع الــراب الوطــي بلــغ، إلى حــدود 3 
ســبتمبر، مــا مجموعــه 875 شــكاية، تم حفــظ 787 منهــا، واتخــاذ قــرار المتابعــة في 81 شــكاية، مــع 
إجــراء البحــث في شــأن ســبع شــكايات. كمــا أشــار إلى أن الطعــون المتعلقــة بالترشــيحات لانتخــابات 
المجالــس الجماعيــة والجهويــة، والمســجلة أمــام المحاكــم إلى غايــة فاتــح ســبتمبر 2015، بلــغ عددهــا 353 

طعنــا تم البــت في جميعهــا.
في ظــل غيــاب معطيــات جنســانية، يصعــب القيــام بتحليــل جنســاني للمنازعــات قصــد اســتنتاج 
مــدى إقــدام النســاء علــى المطالبــة بحقوقهــن في التقاضــي الانتخــابي. وهــو شــيء مطلــوب القيــام بــه 

المقبلــة. بالنســبة للانتخــابات 
1- أدوات الدعم 

• الإجــراءات القانونيــة والمؤسســاتية مــن أجــل الرقــي بوضعيــة المــرأة داخــل المجتمــع في أفــق تحقيــق 	
المســاواة في الحقــوق والواجبــات تفعيــا للمقتضيــات الــي جــاء بهــا دســتور 2011 في هــذا 

المجــال، نذكــر منهــا: 
• المنظومــة الانتخابيــة لســنة 2011 الــي حافظــت علــى الآليــة التشــريعية المتعلقــة بإحــداث دائــرة 	

انتخابية إضافية خاصة بالنســاء على مســتوى كل جماعة أو مقاطعة جماعية والتي مكنت ســنة 
2009 مــن انتخــاب 3465 امــرأة بمناســبة الانتخــابات الجماعيــة الأخــرة.

• »إغــراء« الأحــزاب السياســية بالمــال، وذلــك بمضُاعفــة الدعــم المــالي المقــدم لهــا خمــس مــرات عــن 	
كل مقعــد انتخــابي تحصــل عليــه المــرأة 

• ظهــور مســتجدات قانونيــة علــى مســتوى اللوائــح الانتخابيــة الجهويــة، بحيــث يمثــل عــدد مقاعــد 	
الدائــرة الانتخابيــة المخصصــة للنســاء في كل عمالــة أو إقليــم أو عمالــة مقاطعــات علــى الأقــل 
ثلــث عــدد المقاعــد المخصصــة للعمالــة أو الإقليــم برســم الجهــة كمــا تنــص علــى ذلــك المــادة 77، 
كمــا »تشــتمل كل لائحــة ترشــيح علــى جزأيــن يتضمــن الأول عــددا مــن الأسمــاء يطابــق عــدد 

المقاعــد المخصصــة لهــذا الجــزء مــع بيــان ترتيبهــم فيــه« )المــادة 85 مــن نفــس القانــون(. 
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• تم ســنة 2009 إحــداث صنــدوق الدعــم لتشــجيع تمثيليــة النســاء)2))، الموجــه لتقويــة قــدرات 	
في  بــه  العمــل  واســتمر  والتشــريعية،  الجماعيــة  العامــة  الانتخــابات  بمناســبة  التمثيليــة  النســاء 
الانتخــابات الأخــرة. مــع الإشــارة إلى أنــه في أكتوبــر 2013، أدخلــت تعديــات علــى الإطــار 
أكــر بالنســبة لأدائــه، وتبســيط وضبــط  فعاليــة  تــروم بالأســاس تحقيــق  للصنــدوق  التنظيمــي 
إليــه  الولــوج  تيســر  مــع  شــفافيته  العمومــي وضمــان  التمويــل  المســطرية، وعقلنــة  الإجــراءات 
بالنســبة لحاملــي المشــروعات، فضــا عــن توســيع الاســتفادة منــه وفــق ضوابــط واضحــة ومحــددة.

• تقــديم العديــد مــن التحفيــزات كإحــداث صنــدوق لتقويــة قــدرات النســاء التمثيليــة بغيــة تحفيــز 	
الأحــزاب السياســية الــي تدعــم ترشــيح النســاء.

ومــن النتائــج المباشــرة لهــذه الإجــراءات مــا تبينــه الأرقــام الــي نشــرتها وزارة الداخليــة مــن كــون نســبة 
المرشــحات في القوائــم الإضافيــة )التكميليــة( ارتفعــت مــن 4.8 في المائــة في عــام 2003 إلى 15.7 في 
المائــة في عــام 2011. ومــع ذلــك فــإن نســبة المرشــحات في القوائــم العاديــة هــي 3.4 في المائــة فقــط. 
لكــن هــذه النتائــج تعكــس اســتمرار العقليــة الذكوريــة ســواء لــدى النســاء أو الرجــال وتبقــى رهينــة بهــذه 

الهدف العام لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء من خلال:  	((2(
الهدف العام لصندوق الدعم: تقوية القدرات التمثيلية للنساء

مجالات طلبات المشروعات:
وترشــيحا؛  تصويتــا  الانتخابيــة  الاســتحقاقات  في  النســاء  مشــاركة  تعزيــز  التاليــة:  المجــالات  في  المشــروعات  طلبــات   تقــدم 
تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية؛ تقوية قدرات النساء في مجال تدبير الشأن المحلي؛ وتجدر الإشارة إلى أن المشروعات 

المقترحة لابد أن تكون ضمن أحد أو مجموع المجالات المذكورة أعلاه ولن يقبل أي مشروع خارجها. 
 البرامج والأنشطة ذات الأولوية

تعُطــى الأولويــة للبرامــج والأنشــطة المرتبطــة: أ‌. بمواكبــة وتقويــة قــدرات المنتخبــات الجماعيــات والجهــويات ومنتخبــات مجالــس 
العمــالات والأقاليــم مــع التركيــز علــى المنتخبــات في الأجهــزة المســرة 

ب‌. بالاستحقاقات التشريعية المقبلة. وتهم على الأساس الميادين التالية:
التكوين.

إبراز القدرات التمثيلية للمرأة.
المواكبة؛ - التعبئة والتحسيس.

المرافعة، التواصل وكيفية كسب التأييد.
التوزيع الجغرافي والفئات المستهدفة.

التوزيع الجغرافي: مراعاة لتوزيع جغرافي متوازن للأنشطة. 
الفئات المستهدفة: 

المنتخبــات الجماعيــات والجهــويات ومنتخبــات مجالــس العمــالات والأقاليــم النائبــات البرلمانيــات الحاليــات المرشــحات المحتمــات 
للانتخــابات التشــريعية المقبلــة وعضــوات الأحــزاب السياســية، كمــا تشــمل دائــرة الفئــات المســتهدفة النســاء عامــة والرجــال أيضــا 
مــن منتمــي الأحــزاب السياســية وحقوقيــن وإعلاميــن ومنتخبــن... وذلــك مــن خــال البرامــج التوعويــة والتحسيســية والتكوينيــة.
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الإجــراءات وليســت وليــدة وعــي مجتمعــي وتغيــر فكــري، وهومــا تعكســه نتائــج النســاء خــارج الدوائــر 
الإضافيــة.

2- على مستوى مناصب المسؤولية)2))
لقد جاءت القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية الصادرة في 2015 بمســتجدات سمحت 

بمــرور عــدد لا بأس بــه مــن النســاء لمناصــب المســؤولية لأول مــرة، ومــن هــذه الإجــراءات: 
- مــا جــاء بــه القانــون مــن أنــه يتعــن العمــل علــى أن تتضمــن لائحــة ترشــيحات نــواب الرئيــس عــددا 
مــن المترشــحات لا يقــل عــن ثلــث نــواب الرئيــس، ويقــوم النــواب بــكل صلاحيــات الرئيــس في حــال 
غيابــه، كمــا يقومــون بصلاحيــات دائمــة حــى في حالــة وجــوده وذلــك بموجــب تفويــض مــن الرئيــس لــكل 

نائــب يخــص قطاعــا محــددا، ويقــوم النائــب المفــوض لــه بصلاحياتــه تحــت إشــراف ومســؤولية الرئيــس.
- يجــب أن يراعــى في الترشــح لرئاســة اللجــان الدائمــة الســعي لتحقيــق مبــدأ المناصفــة بــن الرجــال 

والنســاء المنصــوص عليــه في الفصــل 19 مــن الدســتور 
- وبقــراءة للنتائــج علــى مســتوى مكاتــب التســيير داخــل المجالــس الجهويــة الاثــي عشــر بالمملكــة 

ســجلنا مــا يلــي:
• نائبة على مستوى مكاتب الجهات الـ12.	
• ليس هناك رئيسة للجهة والرؤساء الاثني عشر كلهم ذكور.	
• هنــاك عــدد مهــم مــن النائبــات للرئيــس ولهــم مســؤوليات في إطــار النيابــة أو التفويــض أو تمثيــل 	

المجلــس، ولــو أن النيابــة تبــدأ في أحســن الحــالات في النيابــة الأولى وهــي قليلــة.
• 2 نائبة كاتب المجلس.	
•  7 نائبة كاتب المجلس.	
•  على مستوى رئاسة اللجان هناك غياب شبه كلي. 	

وعمومــا هنــاك تحــول كبــر برســم الانتخــابات الأخــرة حيــث اقتحمــت النســاء مناصــب المســؤولية 
حــى في الجماعــات القرويــة بالرغــم مــن المخــاوف مــن مســؤوليات التفويضــات. 

أجهزة الجماعة في المغرب ثلاثة وهي:  	((2(
• المجلس ويضم كل المنتخبين الفائزين.	
•  المكتــب وهــو بمثابــة الجهــاز التنفيــذي للمجلــس ويرأســه الرئيــس ولــه عــدد مــن النــواب حســب مــا يحــدده القانــون بالنظــر 	

لحجــم المجلــس.
•  الأجهزة المساعدة: الكاتب ونائبه واللجان الدائمة واللجان المؤقتة.	
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3- المناصفة من منظور القضاء الإداري
هنــا نــورد حكمــن في قضيتــن متشــابهتين في إطــار تنزيــل مبــدأ التمثيليــة النســائية عنــد تشــكيل 
مكاتــب تســيير الجماعــات الترابيــة، وســنلاحظ مــدى التضــارب بــن موقــف يرهــن المبــدأ بشــروط مجتمعيــة 

ومســاعدة وبــن مــن يجعــل المبــدأ ســاميا لا يقبــل المناقشــة ويجــب تطبيقــه كيفمــا كانــت الظــروف.

توجه المحكمة الإدارية بالدار البيضاءتوجه المحكمة الإدارية بالرباط

عــن  الصــادر  الحكــم  حيثيــات  في  جــاء  ممــا 
المقتضــى  تنزيــل  أطــار  الإداريــة في  الــرباط  محكمــة 
المتعلــق بمبــدأ التمثيليــة المنصــوص عليــه في القوانــن 

الترابيــة: بالجماعــات  الخاصــة  التنظيميــة 
»وحيــث يلاحــظ علــى نــص المــادة أعــاه أنهــا 
جــاءت بعبــارة »يتعــن العمــل علــى« وهــي صيغــة 
الإلــزام  بشــأن  وردت  الــي  الصيغــة  عــن  تختلــف 
في كل  النســائية  المقاعــد  مــن  عــدد  بتخصيــص 
جماعــة خــال انتخــابات أعضــاء المجالــس الجماعيــة 
بمقتضــى المــادة 128 مكــرر مــن القانــون التنظيمــي 
59.11، مما مفاده أن تنزيل مبدأ التمثيلية النسائية 
علــى مســتوى لوائــح ترشــيح نــواب رئيــس المجلــس 
الجماعــي يبقــى مقيــدا بعــدم تحقــق مــا يجعــل ضمــان 
هــذه التمثيليــة متعــذرا، وهومــا يعــي أن الإلــزام الــوارد 
بالمقتضــى القانــوني المذكــور لا ينصــب علــى ضــرورة 
مراعــاة التمثيليــة النســائية في لوائــح الترشــيح بشــكل 
مطلــق في جميــع الأحــوال، بــل يتعلــق فقــط بضــرورة 

مراع�ـاة هات�ـه التمثيلي�ـة كلم�ـا كان ذل�ـك ممكن�ـا. 

ممــا جــاء في حيثيــات الحكــم الصــادر عــن محكمــة 
الــرباط الإداريــة في أطــار تنزيــل المقتضــى المتعلــق بمبــدأ 

التمثيليــة:
»ولأن فــوز المترشــحات في الانتخــابات المتعلقــة 
فيهــا  المشــاركة  قبولهــن  بعــد  الجماعــة  مجلــس  بأعضــاء 
يســتتبع ضــرورة التزامهــن بمــا يترتــب عــن هــذه العضويــة 
مــن واجبــات يقتضيهــا المنصــب الانتخــابي الــذي ســعين 
إلى الترشــح لــه، ويقتضــي انضباطهــن لمــا يفرضــه القانــون 
من ضرورة مشــاركة النســاء بنســبة الثلث كحد أدنى في 
لوائــح الترشــيح لنــواب الرئيــس تحقيقــا لأهــداف المشــرع 
للمــرأة في  الفعــال  الحضــور  المجتمــع في ضمــان  ولحــق 
تســيير المجلــس الجماعــي. غــر أن تحقــق حالــة التعــذر 
لســبب موضوعــي خــارج عــن الرغبــة المجــردة للمنتخبــات 
التوفــر علــى  بــدون  يجعــل لوائــح الترشــيحات المقدمــة 
نســبة الثلــث مــن النســاء صحيحــة، كمــا في الحالــة الــي 
قــدم  الــذي  الحــزبي  التحالــف  أو  الحــزب  فيهــا  يكــون 
اللائحــة غــر متوفــر علــى عــدد كاف مــن المنتخبــات 
في المجلــس الجماعــي لهــن نفــس الانتمــاء لهــذا الحــزب أو 

لأحـ�زاب التحالـ�ف. 

إن هــذا التضــارب في مواقــف القضــاء الإداري يؤكــد البــون الشاســع بــن القانــون والمجتمــع ويطــرح 
صعوبــة تنزيــل المبــادئ أمــام ممانعــة العقليــات والعقليــة الذكوريــة لــدى النســاء كذلــك. 

4- حضور البعد الترابي على مستوى التشريع في المركز:
لا يمكن للجماعات الترابية إلا أن تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات 
الترابيــة، مــن خــال ممثليهــا في مجلــس المستشــارين)2)). حســب الفصــل 137 مــن الدســتور هنــاك وحــدة 

مجلــس  أعضائــه، ثم  وعــدد  ســنوات 395  وينتخــب كل خمــس  النــواب  مجلــس  غرفتــن:  مــن  البرلمــان  بتشــكل   	((2(
.2011 دســتور  حســب  اختصاصــات  منهــم  ولــكل   270 أعضائــه  وعــدد  ســنوات  ســت  لمــدة  وينتخــب  المستشــارين 
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تشــريعية معياريــة تصــدر مــن خلالهــا نصــوص قانونيــة ملزمــة للجميــع كيفمــا كانــوا وأينمــا وجــدوا، كمــا 
أن هنــاك سياســة عامــة موحــدة للدولــة تــدرس توجهاتهــا الاســراتيجية في المجلــس الــوزاري وتمــول بقانــون 
الماليــة. لكــن تواجــد ممثليهــا في غرفــة خاصــة )المستشــارين( يمكنهــم ويفــرض عليهــم العمــل مــن خــال 
ســلطاتها علــى إعــداد السياســات الترابيــة. وفي مجــال التشــريع إذ حســب الفصــل 84 مــن الدســتور«. 
يتــداول مجلــس المستشــارين بــدوره بالأســبقية، وعلــى التــوالي، في مشــروعات القوانــن وكــذا في مقترحــات 
القوانــن الــي هــي مــن مبــادرة أعضائــه، ويتــداول كل مجلــس في النــص الــذي صــوت عليــه المجلــس الآخــر 
في الصيغــة الــي أحيــل بهــا عليــه، ويعــود لمجلــس النــواب التصويــت النهائــي علــى النــص الــذي تم البــت 
فيــه، ولا يقــع هــذا التصويــت إلا بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه الحاضريــن، إذا تعلــق الأمــر بنــص يخــص 
الجماعــات الترابيــة، والمجــالات ذات الصلــة بالتنميــة الجهويــة والشــؤون الاجتماعيــة.« ولرئيــس الحكومــة 
ولأعضــاء البرلمــان علــى الســواء حــق التقــدم باقــراح القوانــن، تــودع مشــروعات القوانــن بالأســبقية لــدى 
مكتــب مجلــس النــواب، غــر أن مشــروعات القوانــن المتعلقــة علــى وجــه الخصــوص، بالجماعــات الترابيــة 

وبالتنميــة الجهويــة، وبالقضــايا الاجتماعيــة، تــودع بالأســبقية لــدى مكتــب مجلــس المستشــارين«.
إن حضور النســاء المنتخبات محليا على مســتوى القرار التشــريعي مركزيا يعتبر مهما ومؤشــرا أساســيا 
علــى قــدرة النســاء علــى إيصــال مطالبهــا وإبــراز كفاءتهــا علــى مســتوى التشــريع والسياســات العموميــة 

الــي تعــي النــوع علــى المســتوى الــرابي.
وهومــا حــاول الدســتور والقانــون المغــربي تأطــره مــن خــال: الفصــل الأول للدســتور )البــاب التاســع 
الفصــول مــن 135 إلى146( ثم مــن خــال ظهــر رقــم 172-11-1 بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 

11-28 المتعلــق بمجلــس المستشــارين.

- -305 عضو في دوائر محلية 	 90 عضو في دوائر وطنية:	
- + 60 نساء )مترشحة( مع ترتيبهم	
- + 30 شــباب )مترشــح ذكــر( )أقــل مــن 40 ســنة( 	

مــع ترتيبهــم 
- 72 يمثلــون الجماعــات الترابيــة ينتخبــون 	

علــى صعيــد الجهــات
- الصعيــد 	 علــى  المأجوريــن  يمثلــون   20

لوطــي  ا

- 20 يمثلون الغرف المهنية	
- 8 يمثلون المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية 	
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من الاستنتاجات الأساسية على هذا المستوى يمكن أن نسوق:
- ارتفــاع نســبة النســاء بمجلــس النــواب مــن 30 إلى 60 مــن أصــل 395 أي بنســبة 17% وهــي 

بعيــدة عــن 30% المطلوبــة دوليــا ممــا يتطلــب بــذل مجهــود أكــر لا ســيما خــارج لوائــح الكــوتا.
- على مستوى مجلس المستشارين 14 امرأة من أصل 120 مقابل 106 رجلا. 

- وبذلــك يمكــن القــول بــدون مبالغــة بأن أهــداف المناصفــة لم تتحقــق: فالرقــم لا يعكــس المجهــود 
المبــذول علــى مســتوى المنتخبــات بالجماعــات الترابيــة ولا الأحــزاب السياســية، كمــا أنــه يطــرح مســألة 
التحايــل علــى القانــون ومبــدأ التنــاوب مــن خــال اســتقالة النســاء لــرك المنصــب للــذي يليهــا مــن 

الرجــال.)3)) 
- تمثيــل النســاء في البرلمــان وفقــا لانتخــابات ســنة 2002 نســبة لا تقــل عــن 10 في المائــة مــن 
المقاعــد المخصصــة لمجلــس النــواب بفوزهــن بثلاثــن مقعــدا ضمــن اللائحــة الوطنيــة بالإضافــة إلى خمــس 

نائبــات عــن طريــق اللوائــح المحليــة. 
بهــذا الترتيــب، أمســى المغــرب يتصــدر الــدول العربيــة مــن حيــث نســبة حضــور النســاء في المجالــس 
التشــريعية، فبانتخــاب هــذا العــدد مــن النســاء لأول مــرة منــذ الانتخــابات التشــريعية الأولى ســنة 1963 

تكــون النســبة قــد ارتفعــت مــن 0.6 في المائــة بنائبتــن إلى حــوالي 11 في المائــة. 

5- مشاركة النساء في التنمية الترابية:
هنــا يلــزم التمييــز بــن المشــاركة الانتخابيــة المرتهنــة بلحظــة الانتخــاب، والمشــاركة السياســية الــي تدفعنــا 
للتســاؤل عــن رأي غــر المشــاركين في الانتخــابات، ثم المشــاركة في التنميــة الترابيــة وفي برامــج التنميــة مــن 
خــال الوســائل المتاحــة والأهــداف المرســومة في ســياق عقلنــة التدبــر العمومــي وحكامــة الفعــل العمومــي 
القائم على المشــاركة المســتمرة في التشــخيص والبرمجة والتنفيذ والتقييم. وســنرصد بعض عناصر التحليل 

مــن خــال المســتويات التاليــة:

• الحق في تولي المناصب بناء على نتائج الانتخابات	
ولقد ســبق أن تناولنا هذه النقطة ســواء المســؤوليات على المســتوى المحلي والجهوي أو على الصعيد 

)3))	 نــص القانــون التنظيمــي المنظــم لكيفيــة انتخــاب مجلــس المستشــارين. تم اعتمــاد آليــة تشــريعية مــن شــأنها الرقــي 
بتمثيليــة النســاء داخــل مجلــس المستشــارين تقــوم علــى اعتمــاد مبــدأ التنــاوب بــن الجنســن بالنســبة للوائــح الترشــيح المقدمــة في 
نطــاق الهيئــات الناخبــة الممثلــة في مجلــس المستشــارين كلمــا تعلــق الأمــر بإجــراء الانتخــاب عــن طريــق الاقــراع باللائحــة.
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الوطــي مــن خــال مجلــس المستشــارين كغرفــة ذات بعــد تــرابي يســمح بالمســاهمة في السياســات العموميــة 
الوطنية.

• هيئات المناصفة:	
المــادة 119 و120 »تطبيقــا لأحــكام الفصــل 169 مــن الدســتور تحــدث مجالــس الجماعــات آليــات 
تشــاركية للحــوار والتشــاور لتيســر مســاهمة المواطنــات والمواطنــن في إعــداد برامــج العمــل وتتبعهــا طبــق 

الكيفيــات المحــددة في النظــام الداخلــي«.
تحــدث لــدى مجلــس الجماعــة هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات المجتمــع المــدني تختــص بدراســة 
القضــايا المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع وتســمى »هيئــة المســاواة وتكافــؤ 

الفــرص ومقاربــة النــوع«. 

•  الهيئات التشاركية الداخلية: 	

• آليات الحوار والتشاور: 	

 

 دراسة
 القضايا ذات

 الصلة

 تحدث
 بشراكة مع

المجتمع المدني

 يحدد
 النظام

 الداخلي
التفاصيل

 هيئة المساواة وتكافؤ
الفرص ومقاربة النوع

 هدفها
 برنامج التنمية

 عدد غير
محدد

 تتبع برنامج
العمل

 حسب
 ما يحدده النظام

 الداخلي

 آليات تشاركية للحوار
والتشاور
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• مقاربة النوع في بناء السياسات المحلية )برامج التنمية( 	
مــا المقصــود بهــا؟ وأبعادهــا؟ ومــا علاقــة النــوع بالتنميــة؟ ومــا هــي أهــداف مقاربــة النــوع وأي أدوات 

مناســبة لتحليــل النــوع، وكيــف يكــون مشــروع التنميــة الــذي يدمــج بعــد النــوع؟
- المقصــود بهــا؟ وأبعادهــا؟ إنــه مفهــوم فــرض نفســه في الثمانينــات ويختلــف عــن الجنــس رغــم اعتمــاده 
عليــه، فهــو ينظــر لــأدوار المختلفــة بــن الرجــل والمــرأة بســبب الجنــس، ولا ينظــر بالأســاس للاختــاف 
بالنظــر للفــوارق البيولوجيــة المرافقــة للرجــل والمــرأة، فــإذا كان يمكــن تغيــر الأدوار )بتغيــر بنيــات تــوازن 

الســلطة( فلأنــه لا يمكــن تغيــر الجنــس البيولوجــي. 
- الأبعاد أو لماذا؟ لا أحد ينكر أن التنمية ليســت متوازنة بين النســاء والرجال وراكمت ظلما ولا 
تــوازن بــن الجنســن، فالكفــة تميــل للرجــال أكثــر: نجــد ثلثــان مــن مليــار أمــي في العــالم نســاء، ثلثــان مــن 
300 مليــون طفــل لم يلجــوا المدرســة فتيــات، 110 مليــون فتــاة بــن 5 و14 ســنة تشــتغلن في العــالم، 1 
في المائــة فقــط مــن الثــروة تعــود للنســاء،1 مــن أصــل 10 فقــط مــن دخــل العــالم هومــن نصيــب النســاء، 
فالخلاصــة أن هنــاك إقصــاء للمــرأة والفتــاة لــذا يجــب إشــراكها وإعــادة الاعتبــار إليهــا وذلــك باســتهداف 
النمــوذج التنمــوي المعتمــد لكــي يكــون أكثــر تــوازنا يعامــل النســاء والرجــال علــى حــد ســواء. إن التنميــة 
تحتــاج للمــرأة والرجــل وذاك مــا يقتضــي القيــام بعمليــة التنميــة مــن خــال تنظيــم الجهــود والأدوار حســب 
الكفــاءات وليــس حســب الجنــس فقــط. ممــا يطــرح نفســه كأولويــة ضــرورة الاشــتغال علــى تقويــة قــدرات 
النســاء والرجــال للقيــام بعمليــة التنميــة بشــكل متكامــل وفعــال وعــادل ومنصــف ودعــم الطــرف المتأخــر 

)النساء(. 
- أهــداف مقاربــة النــوع: تســتهدف مقاربــة النــوع: الاعــراف بشــكل متســاوي بمجهــودات كل مــن 
النســاء والرجــال في بنــاء المجتمــع مــع التقييــم المســتمر لهــا، القضــاء علــى كل الأســباب العميقــة للفــوارق 
بــن الرجــال والنســاء في الفــرص والحقــوق والمــوارد والمواقــع، الوصــول إلى مســاواة وإنصــاف للجنســن. 
للولــوج للمــوارد ومراقبتهــا، تأهيــل النســاء اجتماعيــا واقتصــاديا وسياســيا لتقــوم بدورهــا كامــا في بنــاء 
المجتمــع والانتفــاع مــن خيراتــه فالمســاواة تعــي التعامــل مــع الجميــع بنفــس المعايــر، والإنصــاف يعــي 
التعامــل مــع الجميــع لكــن بمعايــر عــدم المســاواة )الأخــذ بعــن الاعتبــار ظــروف الــا تــوازن التاريخــي( مــن 

أجــل المســاواة. 
- إدمــاج المــرأة في التنميــة أم مقاربــة النــوع. بهــذه المقاربــة يمكــن الانتقــال مــن اســتهداف النســاء إلى 
الرغبة في تغيير المواقع، يعتبر ذلك عملا اســراتيجيا يتحكم في المشــروعات والسياســات: فيتم الانتقال 
مــن مشــروعات نســوية إلى مشــروعات تنمويــة تراعــي النــوع الاجتماعــي، فمثــا: مــن حــل مشــكل المــاء 
في القــرى إلى توفــر الوقــت لتعليــم الفتــاة إلى تثقيفهــا فترشــحها لمهــام التقريــر فتعديــل العلاقــات والمــوارد 
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والســياقات المتوارثــة، ثم مشــروعات مــدرة للدخــل ثم ضمــان عمــل مــؤدى عنــه يعــي مــدا خيــل يعــي 
اســتقلالية واعتبــار وهــو في النهايــة نــوع مــن تمكــن المــرأة. كمــا أن تهيئــة رياض الأطفــال مثــا، يعــي توفــر 
وقــت إضــافي للمــرأة ويعــي اســتغلاله في عائــدات ماديــة ورمزيــة وثقافيــة. أمــا جلــب أفرنــة عصريــة فيعــي 

توفــر البيئــة والوقــت للمــرأة وهــو وقــت إضــافي ثمــن يمكــن اســتغلاله في محاربــة الأميــة. 
- أهميــة إدمــاج النــوع في مشــروعات التنميــة المحليــة: التحــرك الفعــال هــو المبــي علــى معرفــة جيــدة 
بحقيقــة وطبيعــة وواقعيــة وخصوصيــة العلاقــات بــن مكــونات المجتمــع لكــن هــذه الأخــرة تتبايــن في الزمــان 
والمــكان، وتتبايــن المجتمعــات والفئــات المســتهدفة: إن تســجيل وملاحظــة ذلــك مهــم بالنســبة لقيــاس 
مســاهمة المشــروعات في مقاربــة النــوع، لذلــك يلــزم أن تكــون هــذه المعرفــة قبــل المشــروع وأثنــاء وبعــده. 

فــكل مشــروع في الأخــر يســتهدف العلاقــات الاجتماعيــة والقيمــة. 
- النــوع ومشــروعات التنميــة المحليــة: حــى يتــم توضيــح القيمــة المضافــة للمشــروعات المبنيــة علــى 
مقاربــة النــوع يلــزم: مقارنــة الوضعيــة قبــل وبعــد المشــروع بنــاء علــى مؤشــرات، توضيــح التغــرات الطارئــة 
على المســتوى الآني والاســراتيجي: -حل المشــاكل -تعديل العلاقات )الإنصاف والتمكين والمشــاركة 
والتنميــة(، مــدى تأثــر السياســات والبرامــج في تعديــل العلاقــة بــن الجنســن، مــدى تأثــر العلاقــات 

ووضعيتهــا في طبيعــة البرامــج، مقارنــة نســبة التعديــل في العلاقــات حســب المجــالات الترابيــة. 
- وحــى تكــون المقاربــة ناجحــة وفعالــة لابــد مــن: خلــق فضــاء للتشــاور والتوافــق بــن النســاء يــؤدي 
إلى تعبــر واضــح وحــر عــن الانشــغالات، وضــع مؤشــرات النــوع )هــي مقاييــس كميــة ونوعيــة لتتبــع التغيــر 
في الزمان والمكان قبل وبعد كل مشــروع(، وقياس مدى التغيير ودرجة الإنصاف. إن القياس هو مرآة 

لصــدى المشــروعات )أي مــن خــال المشــروع ونتائجــه هــل نتقــدم أم نتراجــع(.

• 	 Rendre visible l’invisible :أهمية مؤشرات النوع
تجيبنــا أهميــة مؤشــرات النــوع علــى جملــة مــن التســاؤلات أهمهــا: هــل هنــاك تغــر داخــل المجتمــع؟ مقارنــة 
الوضعيــات مــع مناطــق أخــرى أو مجموعــات أخــرى. إلى أي مــدى تتغــر الأوضــاع ومــدى مســاهمة 

المشــروع في التغيــر في أفــق تحقيــق الإنصــاف؟)3))
- أهميــة إدمــاج النــوع في مشــروعات التنميــة الترابيــة: إن التحــرك الفعــال هــو المبــي علــى معرفــة جيــدة 
بحقيقــة وطبيعــة وخصوصيــة العلاقــات بــن مكــونات المجتمــع، فهنــاك تبايــن في طبيعــة هــذه العلاقــات 
زمانيــا ومكانيــا، كمــا أن هنــاك تبايــن المجتمعــات والفئــات المســتهدفة. هــذه المعرفــة مهمــة قبــل المشــروع 

)3))	 هــذه المؤشــرات توضــع حســب كل قطــاع مســتهدف: التمــدرس مثــا: -نســبة الفتيــات والفتيــان مــن التســجيل 
الجنــس.  حســب  والرجــال  النســاء  -انتظــارات  والفتيــان  الفتيــات  تعليــم  مــن  والأمهــات  الآباء  -مواقــف 
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وأثنــاء وبعــده، فــكل مشــروع في الأخــر يســتهدف تغيــر العلاقــات الاجتماعيــة. 
- أدوات تحليل النوع: يشكل تقسيم العمل حسب النوع جوهر العمل في هذا المجال، وهو شيء 
يتبايــن حســب الثقافــات والمراحــل)3)). والأصنــاف الثــاث للعمــل تتمحــور حــول: العمــل الإنتاجــي 
المرتبــط بالخدمــات )الصيــد، الفلاحــة، العمــل )مــؤدى أو غــر مــؤدى عنــه(، وعمــل إعــادة الإنتــاج 
المرتبــط بالإنتــاج )عمــل في البيــت وتربيــة الأبنــاء(، والعمــل الجماعــي المرتبــط بالمجموعــة )تنظيــم الأنشــطة، 

الحفــات، المواســم، التمثيــل السياســي والمشــاركة.(.)3)) 
- الولــوج للمــوارد ومراقبتهــا: هنــا تطــرح أســئلة مهمــة مــن قبيــل: كيــف يمكــن للمشــروع أن يســاهم 
في قــدرة النســاء علــى الولــوج للمــوارد ومراقبتهــا والتحكــم فيهــا؟ ومــا هــي الفوائــد الــي تجنيهــا النســاء 
مــن أعمالهــن الإنتاجيــة وغــر الإنتاجيــة ومــدى مراقبتهــا )التحكــم فيهــا والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات 
لتعديلهــا(، وكيــف يمكــن )مــن خــال مشــروع مــا( مضاعفــة قــدرة النســاء علــى الاســتفادة ومراقبــة هــذه 

الفوائــد؟ 
العيــش  نجــد: عوامــل سوســيوثقافية: طريقــة  الدافعيــة  العوامــل ذات  أهــم  مــن  التأثــر:  - عوامــل 
مــن التقليــدي إلى...؟ وعوامــل اقتصاديــة كسياســة التقــويم الهيكلــي مثــا، عوامــل سياســية: الحــرب 
نــوع الحكومــة البرلمــان الجديد...وبيئيــة: كالجفــاف والفيضــانات. ثم ديمغرافيــة: مثــال الهجــرة والتعمــر. 
وقانونيــة. أنظمــة الانتخــاب وقانــون الأســرة. دوليــة: انفتــاح علــى ثقافــات جديــدة. دينيــة: صعــود أو 

خفــوت التطــرف ويســاهم التعليــم بــدوره في تبايــن انتظــارات الفتيــات المتعلمــات.

• المشاركة والشراكة والتعاقد؟	
المــادة 119 و120 »تطبيقــا لأحــكام الفصــل 169 مــن الدســتور تحــدث مجالــس الجماعــات آليــات 
تشــاركية للحــوار والتشــاور لتيســر مســاهمة المواطنــات والمواطنــن في إعــداد برامــج العمــل وتتبعهــا طبــق 

الكيفيــات المحــددة في النظــام الداخلــي«.
تحــدث لــدى مجلــس الجماعــة هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات المجتمــع المــدني تختــص بدراســة 
القضــايا المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع وتســمى »هيئــة المســاواة وتكافــؤ 

الفــرص ومقاربــة النــوع«.

)3))	 مــا العمــل الــذي تقــوم بــه النســاء والفتيــات )مــؤدى أو غــر مــؤدى عنــه(: -مــا العمــل الــذي يقــوم بــه الرجــال 
والأطفــال )مــؤدى عنــه أم لا( -مــا تداعيــات هــذا التقســيم وعلاقتــه بالمشــروع -هــل المشــروع يهــدف إلى تكريــس أو مراجعــة 

هــذا التقســيم الآلي للعمــل.
)3))	 ما العمل الذي تقوم به النساء والرجال الفتيان والفتيات؟ كيف يمكن للمشروع أن يؤثر في هذه الأعمال؟
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يحــدد النظــام الداخلــي حقــوق المشــاركة المباشــرة وغــر المباشــرة للمواطنــات والمواطنــن، فالفصــل 
14 يقــول إن للمواطنــات والمواطنــن، ضمــن شــروط وكيفيــات يحددهــا قانــون تنظيمــي، الحــق في تقــديم 
ملتمســات في مجــال التشــريع. كمــا يضيــف الفصــل 15 أن لهــم الحــق في تقــديم العرائــض إلى الســلطات 
العموميــة وفــق مــا يحــدده قانــون تنظيمــي. كمــا يمكــن للمواطنــات والمواطنــن والجمعيــات تقــديم عرائــض 
الهــدف منهــا مطالبــة المجالــس بالجماعــات الترابيــة بإدراج نقطــة تدخــل في اختصاصــه ضمــن جــدول 

الأعمــال، كمــا جــاء في الفصــل 139 مــن الدســتور. 

ج - مشاركة الشباب:

1. غياب معطيات وأرقام تساعد على تحليل المشاركة الانتخابية للشباب.
 مــن الصعــب جــدا القيــام بدراســة وتحليــل علمــي محايــد لمشــاركة الشــباب الانتخابيــة بالنظــر لغيــاب 
معطيــات دقيقــة وأرقــام موثقــة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى لغيــاب عوامــل الدفــع والتحفيــز القانــوني 
لمشــاركة النســاءـ فباســتثناء نظــام الكــوتا المعمــول بــه في انتخــاب مجلــس النــواب بموجــب لائحــة الشــباب 

فليــس هنــاك إجــراءات مماثلــة علــى مســتوى انتخــاب مجالــس الجماعــات الترابيــة. 
وعمومــا فقــد شــكل الشــباب في المغــرب 30 في المائــة مــن الســكان وعشــر إجمــالي عــدد الشــباب في 
المنطقــة. فمســتويات إقصائهــم عاليــة للغايــة: فقــد كشــف مســح مبتكــر أجــراه البنــك الــدولي مؤخــرا أن 

49 في المائــة مــن الشــباب المغــربي لم يلتحقــوا بالمــدارس ولا بالقــوى العاملــة. 

2. غياب نظام الكوتا على صعيد انتخابات مجالس الجماعات الترابية
وعلــى الرغــم مــن كــون الدســتور المغــربي يضــع التزامــات علــى الدولــة والســلطات العموميــة وطنيــا 
ومحليــا في مجــال حقــوق الشــباب باعتبارهــا ديــونا للنــاس علــى الدولــة والجماعــات الترابيــة يلــزم الوفــاء بهــا 

ومراجعــة السياســات العموميــة علــى أساســها.
 فعلــى الســلطات العموميــة اتخــاذ التدابــر الملائمــة لتحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف الحقوقيــة كتوســيع 
وتعميــم مشــاركة الشــباب في التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية للبــاد، وهــو مقتضــى 
نجــد لــه صــدى في نفــس قــرار المجلــس الدســتوري المذكــور ســابقا، عندمــا دعــم وســاند اتجــاه الســلطات 
العموميــة )مجلــس النــواب هنــا( بإدراج الشــباب ضمــن اللائحــة الوطنيــة، وبالتــالي ضمــان وصــول 30 

شــابا وشــابة للبرلمــان بفضــل هــذه التقنيــة التمييزيــة دســتوريا. 
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3. بعض النتائج الإيجابية:
نذكر منها:

• دعم المشاركة السياسية للشباب:	
•  بتخصيص 30 مقعد لهم في مجلس النواب، 	
•  وتخفيض سن التصويت في الانتخابات إلى 18 عاما، 	
•  تنصيــص دســتور 2011 علــى توســيع مشــاركة الشــباب، وتعميمهــا في التنميــة الاقتصاديــة 	

مجلــس  إنشــاء  عــر  والعلميــة،  الثقافيــة  السياســية،  المياديــن  ولوجهــم  وتيســر  والاجتماعيــة، 
الجمعــوي.  والعمــل  للشــباب  استشــاري 

وإذا كانت مشــاركة النســاء فعليا نســبة 21.94 بالمئة من مجموع الترشــيحات للانتخابات الجماعية 
و38.64 بالمئــة بالنســبة للانتخــابات الجهويــة. فــان عــرض الترشــيحات عــرف تشــبيبا متزايــدا، حيــث إن 
الشــباب أقل من 35 ســنة مثلوا 29.41 بالمئة من نســبة الترشــيحات للانتخابات الجماعية و26.89 
بالمئــة بالنســبة للانتخــابات الجهويــة، فضــا عــن مشــاركة الفاعلــن الشــباب المنحدريــن مــن الديناميــات 
الاجتماعيــة والسياســية في مختلــف الأنشــطة المرتبطــة بالانتخــابات )ترشــيح، الملاحظــة المســتقلة والمحايــدة 

للانتخــابات، المســاعدة الانتخابية...(. 

خلاصة
أن مشــاركة المــرأة إلى جانــب الرجــل في الانتخــابات تعطــي صــورة مهمــة بالنســبة للأمــل في التقــدم 
الديمقراطــي بالمغــرب وإمكانيــة العمــل أكثــر بيــد أن هنــاك حاجــة العمــل علــى التحليــل القائــم علــى 

الجنســانية بالنســبة للانتخــابات ســواء علــى مســتوى)3)): 
- عملية التســجيل وإدارة العملية الانتخابية والتي يلزم إحداث وحدة جنســانية للانتخابات تعمل 

علــى الإشــراف علــى متابعــة إشــراك المــرأة في جميــع جوانــب العمليــة.
- زيادة حمــات التوعيــة الموجهــة للنســاء مــن أجــل الحصــول علــى البطاقــة الوطنيــة والوثائــق اللازمــة 

للتســجيل مــع توفــر ظــروف جيــدة للاســتقبال لا ســيما بالنســبة للحوامــل والمســنات.

(34)	  Final report Gender election observation mission (GEOM)- Elections 
Morocco 2015
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- دراســات دقيقــة بنــاء علــى بيــانات مصنفــة ومؤشــرات التأثــر لتتبــع مشــاركة المــرأة ودمــج منظــور 
يراعــي الفــوارق بــن الجنســن في جميــع الإحصائيــات المتعلقــة بالانتخــابات

- تنفيــذ جمــع عمليــات في بيــانات مصنفــة حســب الجنــس داخــل مراكــز الاقــراع وفــق نمــاذج موحــدة 
وقيــاس التأثــر واتجاهــات المشــاركة الجنســانية 

- رفــع نســبة حضــور النســاء كمســؤولات داخــل مراكــز الاقــراع بشــكل يعكــس المناصفــة في الجســم 
الانتخابي

- زيادة الأمن لدعم الاطمئنان ورفع حضور النساء لدى أجهزة امن الانتخابات
- حث الأحزاب على زيادة مرشحاتهم في اللوائح العادية 

- رفع نسبة النساء الممثلات للمرشحين بمراكز الاقتراع 
- توظيف وتدريب إضافي للمراقبات من منظور جنســاني مع الرفع من نســبة النســاء لدى المراقبين 

الوطنيين والدوليين 
- بالرغــم مــن الدعــم القانــوني لا تــزال الإكراهــات الثقافيــة والسوسيو-سياســية ثقيلــة علــى الوعــي 

بمشــاركة النســاء لاســيما علــى مســتوى المســؤولية.
- تفعيــل هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز كمؤسســة وطنيــة متخصصــة لدعــم هــذا 
الاتجــاه والــي جــاء بهــا دســتور 2011 في الفصــل 19 في إطــار تفعيــل مبــدأ المناصفــة والحــق في المســاواة 

بــن الرجــل والمــرأة. 
- تفعيــل المجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي المنصــوص عليــه في الفصــل 33 مــن 
الدســتور، والــذي جــاء فيــه: »علــى الســلطات العموميــة اتخــاذ التدابــر الملائمــة لتحقيــق مــا يلــي:

• والسياســية 	 والثقافيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التنميــة  الشــباب في  مشــاركة  وتعميــم  توســيع 
للبــاد.

• مســاعدة الشــباب على الاندماج في الحياة النشــيطة والجمعوية وتقديم المســاعدة لأولئك الذين 	
تعترضهم صعوبة في التكيف المدرســي أو الاجتماعي أو المهني.

• تيســر ولــوج الشــباب للثقافــة والعلــم والتكنولوجيــا والفــن والرياضــة والأنشــطة الترفيهيــة مــع توفــر 	
الظــروف المواتيــة لتفتــق طاقاتهــم الخلاقــة والإبداعيــة في كل هــذه المجــالات.
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• يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي من أجل تحقيق هذه الأهداف.	
التركيــز إلى  اللامركزيــة وعــدم  فعاليــة  تشــخيص ضعــف  ينتهــي  الفرنســي  النمــوذج  غــرار  علــى   -
غيــاب الفعاليــة علــى مســتوى التنســيق)3)) وتعبئــة المــوارد ومــا يرافقــه مــن تبذيــر للطاقــات وتنــازع في 
الاختصاصــات وغيــاب الرؤيــة الواضحــة وســيطرة المركــز، ولاســتمرار المركــز في قيــادة البرامــج التنمويــة 

الترابيــة.
- بــدون مراجعــة أعطــاب الحكامــة في تســيير الجماعــات الترابيــة ســتزداد الفجــوة بــن الأمــاني ومــا 
السياســة والانتخــابات كوســيلة  الثقــة في  المســؤولية بالمحاســبة واســرجاع  ربــط  واقعيــا، وكــذا  يتحقــق 
وحيــدة لاســرجاع المواطــن ثقتــه في المجالــس الــي ينتخبهــا، وبالتــالي الحــد مــن نزيــف العــزوف الانتخــابي 
وليــس السياســي. وإدمــاج أكــر للطاقــات الشــابة وللنصــف الآخــر للمجتمــع وهــم النســاء لاســيما علــى 

المســتوى القــروي.

(35)	  Fatima Chahid « Territorialisation des politiques publiques » REMALD 
N° 63 / 2005 
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المشاركة السياسية للشباب والنساء في الانتخابات المحلية
مبادرة »بيروت مدينتي« نموذجا

منى خنيصر

مقدمة:
يرجــع تاريــخ المشــاركة السياســية للشــباب اللبنــاني لمــا قبــل الحصــول علــى الاســتقلال عــام 1943 
حيــث لعــب الشــباب دورا محــوريا في حركــة المقاومــة ضــد الاســتعمار الفرنســي ومــا تلاهــا مــن تظاهــرات 
طلابيــة صاحبــت افتتــاح الجامعــة اللبنانيــة ثم حــركات المقاومــة الوطنيــة ضــد الاحتــال الإســرائيلي عــام 
1948.)3)) كمــا أصبــح للشــباب دورا هامــا في المجــال التطوعــي وفي منظمــات المجتمــع المــدني بعــد انتهــاء 
الحــرب الأهليــة الــي اســتمرت منــذ 1975 حــى 1990. لقــد تزايــد عــدد مؤسســات المجتمــع المــدني 
بشــكل ملحــوظ بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة بمعــدل 250 في العــام الواحــد.)3)) تم تخصيــص الملايــن 
لدعــم المجتمــع المــدني اللبنــاني ممــا أدى لتحــول جــذري في العقــد الماضــي لم يتجلــى فقــط في زيادة عــدد 
الجمعيــات الأهليــة بــل أيضــا في تعــدد المجــالات الــي تعمــل بهــا.)3)) وفقــا لــوزارة الداخليــة والبلــديات 
اللبنانيــة، وصــل عــدد جمعيــات المجتمــع المــدني المســجلة رسميــا 8.311 في أبريــل 2014.)3)) ويرجــع هــذا 
التطــور إلى حــد كبــر للقيــود الــي يفرضهــا المشــهد السياســي التقليــدي علــى المشــاركة السياســية للشــباب 

(36)	  UNDP (1998). “National Human Development Report- Chapter 9: 
Youth and Public Participation”: https://is.gd/9VuMsH, P.104.
(37)	  Kingston, P. W. T. (2013). Reproducing Sectarianism: Advocacy 
Networks and the Politics of Civil Society in Postwar Lebanon. Albany, N.Y: 
Excelsior. P. 55
(38)	  Nagel, C., & Staeheli, L. (2015). “International Donors, NGOs, and 
the Geopolitics of Youth Citizenship in Contemporary Lebanon.” Geopolitics, 
20 (2), 223247-. P.231
(39)	  “Beyond Reform & Development (2015): Mapping Civil Society 
Organizations in Lebanon”: https://is.gd/X7OVGu. P.53 



45

وكذلــك الشــعور المتزايــد بالاســتياء تجــاه النظــام الطائفــي ممــا دفــع البعــض للبحــث عــن بدائــل.)4))
لكــن طالمــا واجهــت المبــادرات الــي تطــرح بدائــل سياســية العديــد مــن التحــديات خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالمشــاركة السياســية المباشــرة مــن خــال العمليــة الانتخابيــة وقــد ازداد الأمــر ســوءا مــع العقبــات الــي 
واجههــا المشــهد السياســي التقليــدي بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة والــي أدت دائمــا لتأجيــل الانتخــابات 
ولتمديــد ولايــة البرلمــان والمجالــس المحليــة بمــا يتنــافى مــع الدســتور تذرعــا بالمخــاوف الأمنيــة. وقــد لعــب 
المجتمــع المــدني دورا محــوريا في الاحتجــاج علــى هــذه الممارســات غــر الدســتورية وفي التأكيــد علــى حــق 
المختلفــة  النيابيــة  المؤسســات  العــادل في  التمثيــل  الفاعلــن في  التصويــت وكذلــك حــق  المواطنــن في 
والمطالبــة بتعديــل قوانــن الانتخــابات لتحقيــق ذلــك. أحــد أبــرز الأمثلــة هــي حملــة »بلــدي، بلــدتي، 
بلديــي« الــي أطلقتهــا الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخــابات عــام 1997 للمطالبــة بإجــراء 
أول انتخــابات محليــة بعــد الحــرب الأهليــة وهــي أيضــا الأولى منــذ عــام )4))1963. كمــا أطلقــت الجمعيــة 
حملــة أخــرى عــام 2016 تحــت عنــوان »البلديــة نــص البلــد« لمواجهــة التأجيــل المحتمــل للانتخــابات 

المحليــة المزمــع إجرائهــا في مايــو 2016. 
لا يســمح قانــون الانتخــابات المحليــة المبــي علــى حكــم الأغلبيــة في لبنــان بالتمثيــل العــادل ولا يمنــح 
المبــادرات الناشــئة فــرص متكافئــة للمنافســة وقــد ظهــرت عيــوب هــذا القانــون عندمــا تم إجــراء انتخــابات 
محليــة بالفعــل ممــا عــاد ودفــع النشــطاء لإطــاق حملــة تطالــب بقانــون انتخــاب جديــد لا يعتمــد علــى 
التقســيم الطائفــي بــل علــى نســبية التمثيــل في دوائــر انتخابيــة كــرى أو باعتبــار لبنــان دائــرة انتخابيــة 
واحــدة.)4)) كمــا يواجــه الشــباب مشــكلة إضافيــة حيــث أن الحــد الأدنى للتصويــت 21 عامــا وللترشــح 

(40)	  Karam, K. (2009). “An Analysis of Political Change in Lebanon in the 
Light of Recent Mobilization Cycles.” L. Guazzone, & D. Pioppi, The Arab 
State and Neo- liberal Globalization (pp. 4772-). South Street: Ithaca Press. 
P.56 
https://is.gd/ ،2016 حنــن شبشــول، »بلــدي، بلــدتي، بلديــي: لكيــا نتدهــور مجــددا؟« المــدن، 15 فبرايــر 	((4(

F9VSjm

)4))	 للمزيــد عــن قانــون الانتخــابات اللبنــاني: »قانــون الانتخــابات اللبنــاني: الطوائــف تحصــن قلاعهــا«، الجزيــرة نيــوز، 
https://is.gd/gWxRAe   ،2016 يونيــة   15

Aljazeera, (June 2017). “Will Lebanon’s New Electoral Law End the Stalemate? 
A New Draft Law for Legislative Elections Staves off Another Political Crisis in 
Lebanon.” https://is.gd/9HDEc1 
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25 عامــاَ)4)) علــى الرغــم مــن أن الانتخــابات المحليــة علــى وجــه التحديــد تمنــح الشــباب فرصــة هامــة 
للمشــاركة في الحيــاة السياســية حيــث يمكنهــم مــن خلالهــا اكتســاب خــرة في العمــل العــام بــدون التعــرض 

للصراعات الطائفية التي يعاني منها المشهد السياسي الوطني.
شهدت السياسة اللبنانية في العقد الأخير توتر متصاعد مع عجز الأطراف السياسية عن الاتفاق 
على القرارات الأساســية مما أدى إلى فراغ رئاســي دام لعامين لينتهي في أكتوبر 2016 وغياب موازنة 
عامــة وتمديــد للولايــة النيابيــة ثمــاني ســنوات علــى التــوالي. علــى الرغــم مــن ذلــك لم يكــن المشــهد السياســي 
العــام في لبنــان خامــدا قــط. خــال الســنوات الأخــرة شــهدت لبنــان سلســلة مــن الاحتجاجــات لعــدة 
أســباب منهــا علــى ســبيل المثــال الأســاتذة والموظفــون المطالبــون بــزيادة رواتبهــم والمظاهــرات ضــد التمديــد 
أمــور مثــل حقــوق  المــدني بشــأن عــدة  النشــطاء ومنظمــات المجتمــع  الــي أطلقهــا  النيــابي والحمــات 
المــرأة )حملــة »كفــى« ضــد العنــف الأســري( وحمايــة الفضــاءات العامــة مــن التعــديات )الحملــة الأهليــة 
للحفــاظ علــى داليــة الروشــة، حمايــة حــرش بــروت، حمايــة شــاطئ رملــة البيضــا( والحمــات المطالبــة 
بتعديــل القوانــن الانتخابيــة وغيرهــا. وكانــت أحــدث هــذه الاحتجاجــات هــي تلــك الــي صاحبــت 
أزمــة النفــايات في صيــف عــام 2015. حــن غمــرت النفــايات الشــوارع والغــابات وضفــاف الأنهــار 
وانتشــرت الرائحــة الكريهــة وخــرج المواطنــون في مظاهــرات حاشــدة أدانــت الفســاد السياســي وإعطــاء 
الأولويــة لمصــالح الطبقــة الحاكمــة وأصبــح شــعار المظاهــرات » كلــن يعــي كلــن« أي »الــكل متورطــون« 
ممــا يعــي أن كل الزعمــاء السياســيين معنيــن بهــذا الاحتجــاج ولا يســتثني أحــد مــن اتهامــات الفســاد. 
أحدثــت هــذه المظاهــرات »حــراك« سياســي ملحــوظ نتــج عنــه »ديناميكيــة« سياســية وتيــار معــارض 
لشــبكة المصــالح السياســية ومــا ينتــج عنهــا مــن ممارســات فاســدة. وقــد تجلــت هــذه »الديناميكيــات« في 
حمــات الانتخــابات المحليــة الــي تم إطلاقهــا في أنحــاء البــاد حيــث تم تكويــن قوائــم متنوعــة مــن الشــباب 
تهــدف إلى كســر الاحتــكار التقليــدي للنظــام الطائفــي الــذي فقــد شــرعيته لــدى الراغبــن في التغيــر. 
لكــن ظلــت نســبة مشــاركة الســيدات ضعيفــة حيــث لم تتعــد 6.7% مــن المرشــحين و5.4% مــن الفائزيــن 
بعضويــة المجالــس المحليــة.)4)) قلــت هــذه النســبة في مناصــب المخاتــر حيــث بلغــت نســبة النســاء %4.7 
مــن المرشــحين و1.9% فقــط مــن الفائزيــن.)4)) علــى الرغــم مــن ضعــف هــذه النســبة إلا أنهــا لازالــت تمثــل 

(43)	  Antoun, Hiba (2016). ‘MEDNET 2 – Innovation, exchange, 
networking for a new leading class in the Mediterranean: Second COUNTRY 
REPORT: Lebanon. Update Thematic Dossier #2: Youth Participation in 
Politics, https://is.gd/VXvrxg
(44)	  UNDP, 2016. “Women in Municipal Elections.” https://is.gd/
CnLsWF

)4))	 المرجع السابق
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تحســنا نســبيا مقــارنا بالانتخــابات المحليــة لعــام 2010.)4)) كمــا شــهدت الانتخــابات المحليــة الأخــرة 
تحــولا ملحوظــا مــع زيادة عــدد قوائــم الشــباب الــي مثلــت محاولــة هامــة لمنــع احتــكار الأحــزاب الطائفيــة 

القائمــة للحيــاة السياســية.
جــاءت المبــادرة الأولى مــن المركــز تحــت اســم »بــروت مدينــي« وهــي الحملــة الــي أدارت الانتخــابات 
المحليــة في بــروت، تلاهــا العديــد مــن المبــادرات المماثلــة في عــدة دوائــر انتخابيــة في أنحــاء البــاد مثــل 
بعلبــك وطرابلــس وزغــرتا وغيرهــا. وقــد نجحــت هــذه المبــادرات في إحــراز نجاحــات عديــدة اســتطاعت 
مــن خلالهــا تحــدي الأحــزاب والزعامــات الطائفيــة الــي ســيطرت لســنوات علــى مناطــق بعينهــا. كمــا 
شــن »الحــزب الشــيوعي اللبنــاني« معــارك انتخابيــة هامــة وأحــرز نتائــج ملفتــة في 67 قريــة في جنــوب 
لبنــان)4))، ضــد الثنائــي الشــيعي )حــزب الله وحركــة أمــل( المهيمــن تاريخيــا علــى المشــهد السياســي.)4)) 
كمــا أوضحــت نتائــج الانتخــابات في مدينــة طرابلــس في الشــمال الســخط الشــعبي علــى انعــدام كفــاءة 
المهمشــن  تــدر بالا لاحتياجــات  ولم  العــام  الصــالح  علــى  فضلــت مصالحهــا  الــي  المحليــة  الســلطات 
في المدينــة.)4)) مثلــت هــذه الحمــات وغيرهــا بدائــل جــادة لمنطــق ونهــج الأحــزاب الطائفيــة المهيمنــة 
علــى الســاحة السياســية. لم تلفــت هــذه المبــادرات النظــر فقــط إلى حاجــة الناخبــن لبرامــج انتخابيــة 
وخطــط عمــل يقومــون بالتصويــت علــى أساســها بــل نبهــت أيضــا إلى أهميــة التمثيــل العــادل والواســع 
للفئــات والأطــراف. نظــرا لتأثيرهــا علــى الحيــاة السياســية في لبنــان، ســركز هــذه الورقــة تحديــدا علــى 
مبــادرة »بــروت مدينــي« كنمــوذج لعــرض الاســراتيجيات الــي تتبعهــا الحمــات الشــبابية »البديلــة« في 

الانتخــابات المحليــة والتحــديات الــي تواجههــا.

المنهجية:
تعتمــد هــذه الورقــة علــى منهجيتــن رئيســيتين مــن أجــل تحليــل تطــور مبــادرة »بــروت مدينــي« وفهــم 
الاســراتيجيات الــي تبنتهــا والتحــديات الــي واجهتهــا. الأولى تقــوم علــى تحليــل مضمــون الصفحــة 
الرسميــة للمبــادرة علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك خاصــة أثنــاء ذروة الحملــة، والثانيــة تعتمــد 

)4))	 المرجع السابق
)4))	 في الفــرة التاليــة للاحتجاجــات وقبــل الانتخــابات المحليــة، شــهد الحــزب الشــيوعي اللبنــاني عــدد مــن الإصلاحــات 
الهامــة علــى رأســها انتخــاب حنــا غريــب الــذي قــاد احتجاجــات الموظفــن والمعلمــن بالقطــاع العــام أمينــا عــام للحــزب كمــا تقلــد 

العديــد مــن الشــباب الذيــن بــرزت أسمائهــم أثنــاء الاحتجاجــات عــدة مناصــب داخــل الحــزب. 
https://is.gd/ ،2016 آمال خليل، الشيوعي أعلنها »ثورة تطهير« في 67 بلدة، الأخبار اللبنانية، 19 مايو 	((4(

 R2LzRt

https://is.gd/ ،2016 إيلــي القصيفــي وبشــر مصطفــى، »انتفاضــة طرابلــس ضــد بــروت«، المــدن، 15 يونيــة 	((4(
y43edH
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علــى مســاهمة خمســة عشــرة شــخصاَ مــن مرشــحين وفاعلــن أساســيين وأعضــاء في الحملــة وصحفيــن 
وخــراء في مقابــات مــع حجــب أسمائهــم.)5)) 

النــص  اســتخدام  مــن  الباحــث  مــن خلالهــا  يتمكــن  المحتــوى منهجيــة غــر متدخلــة  يعتــر تحليــل 
للوصــول لاســتنتاجات بشــأن المرســل والرســالة والمتلقــي.)5)) تكمــن أهميــة تحليــل محتــوى صفحــة الحملــة 
علــى موقــع فيســبوك في التوصــل لاســتنتاجات تتعلــق باســراتيجيات التعبئــة الــي اســتخدمتها الحملــة 
وكذلــك الأطــر الــي يتــم وضــع الحملــة فيهــا بواســطة مــا يســما »رجــال أعمــال الحــركات الاجتماعيــة«.)5)) 
في البدايــة تم جمــع بيــانات مــع إبقائهــا مجهولــة المصــدر مــن صفحــة »بــروت مدينــي« علــى موقــع فيســبوك 
باســتخدام تطبيــق)Netvizz ((5 لمــدة عــام بدايــة مــن إطــاق الصفحــة. خــال ذلــك العــام، نشــرت 
»بــروت مدينــي« 530 مشــاركة تفاعــل معهــا المســتخدمون ســواء مــن خــال الإعجــاب أو التعليــق 
332,874 مــرة. كمــا تم وضــع الإطــار الزمــي ذو المشــاركة الأعلــى مــن جانــب القائمــن علــى الموقــع 
وكذلــك المســتخدمين، وهــو مــا يتزامــن مــع ذروة الحملــة الانتخابيــة أي مــا بــن 5 مــارس و23 مايــو 
2016. أثنــاء هــذه الفــرة، قامــت الحملــة بنشــر 394 مشــاركة تفعــل معهــا المســتخدمون 285.170 

مــرة كمــا يتضــح في الشــكل رقــم 1.

)5))	 تم جمع البيانات كجزء من رسالة الماجستير في علم الاجتماع التي تعدها الباحثة في الجامعة الأمريكية ببيروت. 
(51)	  Weber, R. (1990). Basic Content Analysis (Second ed.). Sage 
Publications.
(52)	  Noakes, J.A. & Johnston, H. (2005). Frames of Protest: A Road Map 
to a Perspective, pp. 131-. In Johnston, H., & Noakes, J. A. (Eds.). Frames of 
Protest: Social Movements and the Framing perspective. Rowman & Littlefield 
Publishers. 
(53)	  Rieder, B., (2013). “Studying Facebook via Data Extraction: The 
Netvizz Application.” University of Amsterdam: https://is.gd/6ZqyR1
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علــى  بعمــق  للتعــرف  الفــرة وقراءتهــا بالكامــل  هــذه  نشــرها خــال  الــي تم  المشــاركات  ترجمــة  تم 
الجوانــب المختلفــة للحملــة.)5)) ثم تم اســتنباط الأكــواد المهيمنــة مــن خــال تحليــل المحتــوى بالاســتعانة 
ببرنامــج NVivo لضمــان كفــاءة ومنهجيــة تحليــل البيــانات النصيــة. وقــد مكــن ذلــك التعــرف علــى 
الاســراتيجيات الرئيســية الــي اســتخدمتها الحملــة وكذلــك الموضوعــات الــي اهتمــت بهــا. وقــد ســاعد 
هــذا بــدوره في إجــراء المقابــات مــع منظمــي الحملــة والمشــاركين فيهــا مــن أجــل التعمــق في الموضوعــات 

الــي تم التعــرف عليهــا بشــكل مبدئــي مــن خــال تحليــل المحتــوى.
أضافــت المقابــات بدورهــا الكثــر لهــذه الورقــة حيــث أنهــا أمــدت الباحثــة بمعلومــات وآراء لا يتعــن 
دراســة الحملــة بدونهــا. تم إجــراء حــوالي خمســة عشــر مقابلــة مــع أعضــاء الحملــة والمتطوعــن فيهــا وكذلــك 
المرشــحين والفاعلــن الأساســيين بالإضافــة لعــدد مــن الصحفيــن والخــراء. أجريــت المقابــات بواســطة 
عينــة مرجعيــة )Snowball sample( لتجنــب تأثــر أي انحيــاز محتمــل مــن قبــل الباحثــة علــى 
معايــر اختيــار الأشــخاص الــذي تجــرى معهــم المقابــات. بعــد إجــراء المقابــات تم تحليــل البيــانات 

(54)	  Hsieh, H., & Shannon, S. E. (2005). “Three Approaches to Qualitative 
Content Analysis.” Qualitative Health Research, 15 (9), 12771288-. p.1278

شكل رقم )1(
رصد للمحتوى المنشور على صفحة »بيروت مدينتي« ومشاركة المستخدمين في الفترة من 

2016/09/02 حتى 2017/23/01
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الــواردة فيهــا لتعــرف علــى الموضوعــات الرئيســية الخاصــة بالحملــة وكذلــك الآراء المختلفــة عنهــا.

عرض النتائج والتحليل:
انتخــابات محليــة واســتطاعت مبــادرة »بــروت  لبنــان تجــرى فيهــا  بــروت أول منطقــة في  كانــت 
النفــايات في  أزمــة  بعــد  الشــعبي  أنتجهــا »الحــراك«  الــي  مــن »الديناميكيــات«  الاســتفادة  مدينــي« 
صيــف 2015، وعــدم الرضــا الســائد عــن أداء النخبــة الحاكمــة. أعــادت حملــة »بــروت مدينــي« 
الأمــل للنشــطاء والمواطنــن العاديــن علــى حــد ســواء بعــد خمــود الحــراك الشــعبي الــذي اندلــع عقــب أزمــة 
النفــايات وعــدم تمكنــه مــن إحــراز تغيــر ملمــوس اقلــه في ملــف النفــايات. فجــاءت الحملــة الانتخابيــة 
لتجديــد الأمــل في النفــوس والاهــم مــن ذلــك، للســعي مــن أجــل إحــراز هــذه المــرة »تغيــر مــن الداخــل«، 

كمــا شــدد فاعلــون.
كان معظــم الفاعلــن في الحملــة ســواء المرشــحين أو المنظمــن مــن الباحثــن والمعماريــن والخــراء 
العمرانيــن والمهندســن، وكانــت نســبة كبــرة مــن هــؤلاء أســاتذة جامعيــن أو رجــال أعمــال. كمــا تضمــن 
المرشــحون فنانــن وصحفيــن وخــراء تســويق وامــرأة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة وصائــد أسمــاك مــن 
منطقــة عــن المريســة. فقــد خضعــت عمليــة انتقــاء المرشــحين إلى حســابات دقيقــة ترعــى التــوزع الطائفــي 
والعائلــي للمرشــحين لتعزيــز فــرص الربــح. وكمــا اتضــح مــن المقابــات، تم التشــديد علــى تحقيــق المســاواة 
بــن الجنســن فتشــكل اللائحــة بالتســاوي بــن الجنســن، وكذلــك بمراعــات الأعمــار المختلفــة. لكــن وفقــا 
للمتحدثــن، لم يكــن المرشــحون ســوى الواجهــة الخارجيــة للحملــة حيــث تم إعطــاء الأولويــة لبرنامــج 
الحملــة في المقــام الأول ممــا أدى إلى تهميــش المرشــحين إلى حــد مــا أو علــى الأقــل وضعهــم في المركــز 
الثــاني. كمــا احتفظــت الحملــة بالتقســيم الطائفــي التقليــدي لمجلــس بــروت المحلــي، فحرصــت علــى تحقيــق 

المســاواة بــن المســيحين والمســلمين ووضــع مرشــح ذكــر، ســي علــى رأس القائمــة.
 تعرضــت الحملــة للانتقــاد بســبب تحييدهــا للعديــد مــن الخلافــات السياســية المحوريــة، مثــل خصخصــة 
وســط المدينــة مــن قبــل شــركة ســوليدار، وتركيزهــا علــى الأمــور الخاصــة بالتنميــة المحليــة خــارج إطــار 
المواجهــة السياســية. علــى الرغــم مــن نجــاح الحملــة فيمــا يتعلــق بالدعــم الــذي حصلــت عليــه والمشــاركة 
في التصويــت )32 ألــف صــوت أي مــا يعــادل 40%( إلا أنهــا لم تتمكــن مــن الفــوز بمقاعــد في المجلــس 
بســبب قانــون الانتخــابات الأكثــري الــذي يســيء بصحــة وعدالــة التمثيــل. لكــن الدعــم الــذي حصلــت 
عليــه الحملــة جعــل أعضاءهــا يشــعرون بمســؤوليتهم في تحويــل الحملــة لشــيء آخــر وفقــا للعديــد مــن 
المنظمــن. لكــن بعــد عقــد مفاوضــات وإجــراء انتخــابات داخليــة قــرر غالبيــة الأعضــاء الإبقــاء علــى 
المبــادرة ككيــان محلــي وعــدم التوســع علــى المســتوى الوطــي. قوبــل هــذه القــرار شــأنه شــأن العديــد مــن 

اســراتيجيات الحملــة بانتقــادات كثــرة مــن داخــل وخــارج أوســاط النشــطاء.
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علــى الرغــم مــن التحــديات الداخليــة والخارجيــة الــي واجهتهــا الحملــة، شــكلت »بــروت مدينــي« 
حملــة انتخابيــة ذات رؤيــة وتخطيــط فعــال، وذات تأثــر كبــر امتــدت تأثيراتــه عــر البــاد مــن خــال العديــد 
مــن المبــادرات اللاحقــة. فقــد قدمــت »بــروت مدينــي« نموذجــا لأشــكال مختلفــة مــن التعبئــة والتنظيــم 
وإدارة الحمــات بعيــدا عــن الأســاليب التقليديــة. مــن خــال دراســة الاســراتيجيات والأطــر التنظيميــة 
الــي تبنتهــا »بــروت مدينــي،« تحــاول الورقــة تحليــل أشــكال المشــاركة السياســية الجديــدة المعتمــدة مــن 
قبــل الحــركات الشــبابية البديلــة الــذي تركــز أكثــر وأكثــر علــى عدالــة التمثيــل، التشــاركية ونبــذ الإقصــاء في 
العمــل السياســي. تضــع الورقــة إذا »بــروت مدينــي« في ســياق التحــديات الــي تواجــه الحــركات البديلــة 
والمبــادرات غــر المسيســة الــي عــادة مــا يطلقهــا مجموعــة مــن الشــباب المتعلــم يشــار إليهــم عــادة بناشــطين 

مــن المجتمــع المــدني »أو بالناشــطين« عمومــا.

أولا: استراتيجيات الحملة الانتخابية 
 social media-mediated( الاجتماعــي التواصــل  مواقــع  مــن خــال  الحملــة  إدارة   .1

)campaigning
ربمــا لم يكــن الغــرض مــن ابتــكار مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــو اســتخدامها كأدوات سياســية لكــن 
ســرعان مــا أدرك الساســة والأحــزاب السياســية في الــدول الغربيــة أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه في 
الحمــات الانتخابيــة.)5)) بــدأت مواقــع التواصــل الاجتماعــي في لعــب دور مركــزي في المشــهد السياســي 
عــام 2008 في حملــة باراك أوبامــا الانتخابيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بجمــع التبرعــات وجــذب المتطوعــن 
بالإضافــة إلى تشــجيع جمــوع الشــعب علــى المشــاركة بآرائهــم وبجهودهــم لإنجــاح الحملــة.)5)) في الواقــع 
أرجــع الكثــرون نجــاح أوبامــا في الانتخــابات الرئاســية للــدور الــذي لعبتــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
والــي ضمنــت أكــر قــدر مــن المشــاركة الشــعبية.)5)) يرجــع هــذا بحســب العديــد مــن الباحثــن إلى قــدرة 

(55)	  Borah, P. (2016). “Political Facebook Use: Campaign Strategies Used 
in 2008 and 2012 Presidential Elections.” Journal of Information Technology 
& Politics, 13(4), P.2015.
(56)	  Aaker J. and Chang V., (2010). Obama and the power of social media 
and technology. The European Business Review P. 16. https://is.gd/PoChLa

)5))	 المرجع السابق.
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مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى توفــر المنــاخ المفتــوح للنقاشــات السياســي. )5)) علــى الرغــم مــن ذلــك، 
انقســمت الآراء مــا بــن المؤيديــن الذيــن يــرون في مواقــع التواصــل الاجتماعــي وســيلة جديــدة، غــر 
تقليديــة ســتحقق تغيــر جــذري في المشــاركة السياســة والتنظيــم السياســي ومعارضــن يشــككون في قــدرة 

هــذه المواقــع علــى تحقيــق تغيــر طويــل المــدى وتغيــر جــذري في طبيعــة المشــاركة والتنظيــم السياســي. 
 politics‘( أو سياســة التعبــر عــن الــذات )’personalization‘( أ. السياســة المشــخصنة

 :)’of self-expression
يتم تعريف »السياســة المشــخصنة« على أنها التعبير عن الآمال والمشــاكل الشــخصية والميل الفردي 
لتقــديم حلــول مرنــة تناســب المطالــب الناتجــة عــن تلــك الآمــال والمشــاكل. تشــجع وســائل التواصــل 
الاجتماعــي علــى »شــخصنة« المشــاركة السياســية بجعلهــا عمــل فــردي قائــم علــى مبــدأ المشــاركة في 
التعبــر عــن الــذات أو في المســاهمة بأعمــال فرديــة لتقــديم هــدف مــا. يتضــح مــن تحليــل صفحــة حملــة 
»بــروت مدينــي« علــى فيســبوك أن الحملــة اعتمــد بشــكل رئيســي علــى مفهــوم التشــاركية مــن خــال 
الممارســات  فتخلــت الحملــة عــن  الانتخابيــة.  العــادي في الحملــة  الفــرد  تشــجيع مشــاركة، ومســاهمة 
يراهــا  الــي  الانتخــابات  المعاصــرة علــى  الديمقراطيــات  تقتصــر في  مــا  عــادة  الــي  التقليديــة  السياســية 
الكثــرون بــا جــدوى في الوقــت الحــالي، لصــالح التركيــز علــى المشــاركة المباشــرة للنــاس ســواء في الحملــة أو 
في اتخــاذ القــرار أو في اقــراح حلــول لمشــاكلهم اليوميــة. تقــوم المشــاركة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
علــى تحفيــز التعبــر عــن الآراء الذاتيــة وتقــديم مقترحــات لتطويــر الحملــة، والمشــاركة الفرديــة والمشــخصنة، 
وفي جمــع التبرعــات والبحــث عــن متطوعــن. تحقيقــا لهــذه الغــايات قامــت الصفحــة مــرارا بدعــوة النــاس 

إلى مشــاركة آرائهــم ومقترحاتهــم للحملــة خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
»كيــف بتشــوف/ي بــروت مدينتــك؟ شــو بتغــر ب بــروت؟ بــدك تكــون جــزء مــن التغيــر؟ انضــم 

ل#بيروت_مدينــي‬«
»بيروت شو ناقصها؟ #بيروت_مدينتي«

social@ نحــن ندعــم #بيروت_مدينــي #ادعم_بيروت_مدينــي، ارســل المــواد المصــورة إلى«
”beirutmadinati.com

(58)	  Camaj, L., & Santana, A. D. (2015). “Political Deliberation on Facebook 
during Electoral Campaigns: Exploring the Relevance of Moderator’s 
Technical Role and Political Ideology.” Journal of Information Technology 
& Politics, 12(4), 325.
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»فكــروا معنــا شــو خطــوة #بيروت_مدينــي الجايــي؟ شــاركونا افكاركــن بالتعليقــات أدناه أو عــر 
social@beirutmadinati.com”كمــا نشــرت الصفحــة مثــا إســهامات المســتخدمين في 
للحملــة.  التشــاركي  الطابــع  علــى  المنظمــن،  معــرة، بحســب  علــى صفحتهــا،  الحملــة  تطويــر شــعار 
المواطنــن  ودعــت  المتطوعــن  علــى  أساســي  بشــكل  تعتمــد  أنهــا  علــى  نفســها  الحملــة  قدمــت  كمــا 
لاعتبــار »بــروت مدينــي« حملتهــم الــي لــن تتمكــن مــن النمــو بدونهــم. بالإضافــة إلى نشــاطها في العــالم 
الافتراضــي، عقــدت حملــة »بــروت مدينــي« العديــد مــن الاجتماعــات العامــة والنقاشــات المفتوحــة في 
أحيــاء مختلفــة في بــروت مــن أجــل الاســتماع لمطالــب المواطنــن واحتياجاتهــم. أخــرا، عنــد اقــراب نهايــة 
الحملــة نشــرت الصفحــة رســالة شــكر لمئــات المتطوعــن ولســكان بــروت لمســاهمتهم ودعمهــم وجهودهــم 

المتواصلــة. 
يتضــح إذن مــن محتــوى الصفحــة ومــن المقابــات العديــدة مــع أعضــاء ومنظمــي الحملــة، أن »بــروت 
مدينــي« بجانــب التأكيــد علــى طبيعتهــا التشــاركية ركــزت بشــكل أساســي علــى منــح المواطنــن منصــة 
لإشــراكهم في الحملــة وللتعبــر عــن أراءهــم ومطالبهــم ومشــاكلهم. غــر انــه وفيمــا قــد يوفــر هــذا النــوع مــن 
السياســة مجــال ديمقراطــي يســمح بمشــاركة المواطنــن بحســب بعــض الباحثــن، إلا أن الكثــر مــن المحللــن 
يــرون أن شــخصنة العمــل السياســي تضــع العديــد مــن التحــديات أمــام المنظمــات فيمــا يتعلــق بصعوبــة 
الجمــع بــن »المرونــة« و«الفعليــة« في العمــل السياســي)5)). كمــا يقــول آخــرون إن »النشــاط السياســي 
 lazy politics، (‘clickivism’،‘( الكســالى«  »سياســة  بـــ  يســمي  لمــا  يــروج  الإلكــروني« 
الفعــل  مــن  الأدنى  القيــام بالحــد  عنــد  يشــعرون بالرضــا  النــاس  أنهــا تجعــل  slackivism‘’ حيــث 

السياســي،)6)) كتحميــل أو مشــاركة صــورة مثــا.
Start-‘( »الحــركات الاجتماعيــة: حمــات و»شــركات ناشــئة )’Branding‘( »ب. »ترويــج

 )’ups
أدى الاســتخدام المتزايــد لموقــع التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك( كوســيلة لتشــجيع المشــاركة الشــعبية 
في »الحمــات« إلى توجههــا المتزايــد نحــو »الترويــج« والتســليع كشــرط أساســي لنجاحهــا في جــذب 
العــدد الأكــر مــن الناخبــن والداعمــن. أشــار العديــد مــن أعضــاء »بــروت مدينــي« أن الحملــة لم 

(59)	  W. Lance Bennett & Alexandra Segerberg. “The Logic of Connective 
Action.” Information, Communication & Society. p. 734770  ;4-. 
(60)	  Natalie Fenton, (2006). “Contesting Global Capital, New Media, 
Solidarity and the Role of a Social Imaginary.” In Reclaiming the Media: 
Communication Rights and Democratic Media Roles, ed. Bart Cammaerts 
and Nico Carpentier, Bristol: Intellect. p.235



54

تكــن فقــط مبــادرة سياســية أولويتهــا تســجيل نتيجــة جيــدة أو موقــف قــوي في الانتخــابات، بــل كانــت 
مصممــة علــى الربــح »هــذه المــرة.« لــذا، تم مقاربــة الحملــة »كشــركة ناشــئة« )‘Start-up( مصممــة 
علــى تســويق منتجهــا »الجــذاب،« لكنهــا لا تعــرض نفســها »للمجازفــات« )risk( ممــا يعــي أنهــا 
تتجنــب التعــرض للأمــور السياســية الشــائكة. في هــذا الســياق يتــم اســتخدام »الصفحــة« كأداة تســويق 
أو كعلامــة تجاريــة.)6)) علــى عكــس وســائل التعبئــة التقليديــة وطــرق الممارســة السياســية المتعــارف عليهــا، 
يتســم »الترويــج« بالانفتــاح وتعــدد الاحتمــالات فيخلــق مجــال نشــط يشــجع المســتخدمين علــى المشــاركة 

ثم يســتخدم مســاهماتهم ولآرائهــم للتنبــؤ لأفعالهــم المســتقبلية وإعــادة تكويــن الدعايــة.)6)) 
 positive( الإيجــابي  التواصــل  اســراتيجية  مدينــي«  »بــروت  حملــة  اســتخدمت 
communication strategy( وتجنــب الخطــاب الصدامــي، كمــا اتضــح فيمــا نشــرته الحملــة 
علــى صفحتهــا وفي تصريحــات الأعضــاء والمنظمــن. فوفقــا لأعضــاء والمنظمــن الذيــن أجريــت مقابــات 
معهــم، تم اختيــار هــذه الاســراتيجية بعنايــة لتقــديم الحملــة كبديــل لــكل مــن النخبــة السياســية الفاســدة 
الــي أصبحــت عديمــة الكفــاءة وفاقــدة لثقــة المواطنــن وللخطــاب الســلبي والعدائــي لتظاهــرات الحــراك. 
كمــا اســتخدمت الحملــة مــواد مرئيــة معظــم الوقــت حيــث شــكلت الصــور والفيديوهــات )gifs( العــدد 
الأكــر مــن المحتــوى، ممــا يســاعد علــى جــذب انتبــاه المســتخدمين. كمــا جــاء معظــم المحتــوى المنشــور علــى 
الصفحــة في صــورة روابــط لأخبــار في صحــف ووســائل إعــام مختلفــة لنقــل رد الفعــل الإيجــابي للحملــة 
)شــكل رقــم 2(. اســتخدمت الحملــة اللغتــن العربيــة والإنجليزيــة في المحتــوى الــذي نشــرته مــن أجــل 

الوصــول لأكــر عــدد ممكــن مــن المواطنــن.

شكل رقم )2( - أنواع المحتوى المنشور على صفحة »بيروت مدينتي«

(61)	  Poell, T., Abdulla, R., Rieder, B., Woltering, R., & Zack, L. (2016). 
“Protest Leadership in the Age of Social Media.” Information, Communication 
& Society, 19 (7), 9941014-.

)6))	 المرجع السابق، ص 1010.
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ســاهمت ســهولة الوصــول لمواقــع التواصــل الاجتماعــي في توفــر الكثــر مــن الوقــت والمــوارد وخلــق 
مجــال محايــد بعيــدا عــن وســائل الإعــام المنحــازة سياســيا والمهتمــة بشــكل أساســي بالإثارة. لم تمنــع مــزايا 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي وأهميتهــا في العمــل السياســي مــن التشــكيك في مــدي فاعليتهــا وفي قدرتهــا 
علــى إحــداث ثــورة سياســية حقيقيــة أو تحقيــق تحــول ديمقراطــي علــى أرض الواقــع أو إحــال المؤسســات 
التقليديــة.)6)) في الواقــع ســاهم الاســتخدام المتزايــد لمواقــع التواصــل الاجتماعــي في المجــال السياســي في 
 )’seasonal campaigning‘( »إلقــاء الضــوء علــى القــدرات المحــدودة »للحمــات الموسميــة
علــى ضــرورة وجــود  والتأكيــد   )digital media activism( الإلكــروني السياســي  والنشــاط 
النشــاط  فنجــاح  المنظمــن والأعضــاء.  مــن  عــدد  تنظيمــا واســتدامة بحســب  أكثــر  مشــاركة سياســية 
السياســي مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي مرهــون بوعــي أطــراف هــذه النشــاط بعلاقــات القــوة 
المهيمنــة علــى التكنولوجيــا الــي تتحكــم في هــذه المواقــع وكذلــك القــدرة علــى تحقيــق التــوازن بــن النشــاط 
 )”place politics“( والعــالم الواقعــي )”cyber politics“( السياســي في العــالم الافتراضــي

بحيــث يترجــم مــا يحــدث في الأول لأفعــال علــى الأرض في الثــاني.)6))

ثانيا: التحديات الداخلية والخارجية:
:)Daily Life-style Concerns( 1. أمور الحياة اليومية

 )%14( العمــراني  والتخطيــط   )%18( العامــة  الأمــاك  حمايــة  أهميــة  علــى  تركيزهــا  جانــب  إلى 
كمــا هــو موضــح في شــكل )3(، أعطــت حملــة »بــروت مدينــي« اهتمامــا خاصــا للأمــور الحياتيــة 
)‘livability’( اليوميــة لســكان العاصمــة وقــد اتضــح هــذا في صفحــة الحملــة علــى فيســبوك حيــث 
جــاء 14% مــن المحتــوى ليؤكــد أن الحملــة تعطــي الأولويــة »لقابليــة العيــش في المدينــة« وللمعــاناة النــاس 

اليوميــة.

(63)	  Wright, S. (2012). “Politics as Usual? Revolution, Normalization and 
a New Agenda for Online Deliberation.” New Media & Society, 14 (2), 245.
(64)	  Natalie Fenton, quoting Escobar )1999, p.32). Contesting Global 
Capital, New Media, Solidarity and the Role of a Social Imaginary. In Reclaim 
the Media. Communication Rights and Democratic Media Roles, Edited by 
Cammaerts and Carpentier. Bristol: Intellect. P.231.
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شكل رقم )3( - توزيع مطالب حملة »بيروت مدينتي«

يقــوم مفهــوم التركيــز علــى متطلبــات الحيــاة اليوميــة في مفهــوم »الحــركات الاجتماعيــة الجديــدة« علــى 
تحييــد المشــكلات المتعلقــة بالصراعــات الطبقيــة والخلافــات الأيديلوجيــة، باعتبارهــا شــيء مــن الماضــي. 
 politics(« أو مــا يســمونه أيضــا القيمــون علــى الحملــة )،يشــر التركيــز علــى أمــور الحيــاة اليوميــة
السياســية  البنيويــة  الأزمــات  عــن  التغاضــي  إلى  أهميتــه  قــدر  علــى  with a small ‘p« ضمنيــا 
والاقتصاديــة الــي تعــاني منهــا المدينــة والــي ترجــع في أساســها إلى تقــديم مصــالح رأس المــال علــى المصلحــة 
العامــة. كمــا يفــرض هــذا التركيــز علــى الأمــور الحياتيــة أن هــذه الأمــور ذات أولويــة لجميــع ســكان المدينــة 
وهــذا ليــس بالضــرورة الحــال حيــث ينطــوي هــذا علــى تجاهــل الفجــوات والفروقــات بــن ســكان المدينــة 
مــن حيــث الأولــويات والمصــالح. يحاجــج شــفيندغاو )2010( أن في تجاهــل الفروقــات والفجــوات 
بــن النــاس إلغــاء للمفهــوم السياســي الديمقراطــي.)6)) فقــد حاكــى خطــاب »بــروت مدينــي« كمــا أقــر 
العديــد مــن أعضائهــا ومنظميهــا تطلعــات ومتطلبــات الحياتيــة )lifestyle concerns )للطبقــة 
الوســطى والطبقــة الوســطى العليــا دون أكثــر منهــا الطبقــات الدنيــا الأكثــر ضعفــا وتضــررا مــن تراجــع 
دور الدولــة وبالتــالي الأكثــر ارتباطــا بشــبكة المحســوبيات والنظــام الزبائــي القائــم. بمقاربــة السياســة مــن 
منظارهــا اليومــي الضيــق، تســاهم الحملــة بإخفــاء الاختلافــات الأيديولوجيــة وتبايــن المصــالح، بخطــاب 
إنمائــي، توافقــي، وغــر تصادمــي قــد يســهم في تعزيــز اللاعدالــة بجعلهــا خــارج نطــاق خطــاب واهتمــام 
الحملــة. لقــد اختــارت الحملــة أن تتنــاول السياســة مــن هامشــها وليــس جوهرهــا عــن طريــق عــدم مواجهــة 

المشــاكل الأساســية وبالتــالي المشــاركة في إعــادة إنتاجهــا بشــكل غــر مباشــر.

(65)	  Swyngedouw, E. (2010). “Apocalypse Forever? Post-Political Populism 
and the Spectre of Climate Change.” Theory, Culture & Society, 27 (23-), 
P.2234-.
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2. التزامات عابرة:
لـــ  التواصــل الاجتماعــي في المجــال السياســي  يمكــن إرجــاع الازدهــار المتزايــد في اســتخدام مواقــع 
»التفــكك« و»التفــرد« المتزايــد حيــث قلــت قــدرة الكثــرون علــى المشــاركة في أعمــال جماعيــة ممــا زاد 
مــن صعوبــة التعبئــة وجعــل ممارســة النشــاط السياســي في العــالم الافتراضــي الأكثــر ســهولة.)6)) لقــد تزايــد 
اللجوء للنشــاط السياســي في العالم الافتراضي في الديمقراطيات الحديثة التي شــهدت تراجع ملحوظ في 
انضمام الشــباب للأحزاب السياســية والحركات الإصلاحية والانتماءات الأيديولوجية بشــكل عام.)6)) 
فعوضــا عــن أنظمــة داخليــة هرميــة )hierarchical brokering organizations( واطــر 
جمعيــة متطلبــة )demanding collective action frames( الــذي تعتمــد بشــدة علــى 
المــوارد وقــد تشــكل عائقــا أمــام مشــاركة الشــباب، تقــدم مواقــع التواصــل الاجتماعــي مجــالا لا يواجــه 
نفــس تحــديات العمــل السياســي التقليــدي ويســهل القيــام بمشــاركات فرديــة لا ترتبــط بمشــاركات الأفــراد 
المشــركة والجامعــة، خــارج  بعــض الاهتمامــات  مــن خــال شــبكات هشــة يجمعهــا  الآخريــن ســوى 

الارتباطــات الملزمــة والأيديولوجيــا المتطلبــة.)6)) 
ينتــج عــن هــذا أن هــذه الوســائل الجديــدة تزيــد مــن التفــكك وانفصــال الأفــراد عــن بعضهــم البعــض 
بــدلا مــن أن تعمــل علــى خلــق أطــر ومنظمــات بديلــة تعيــد الشــباب إلى العمــل السياســي والانخــراط 
في الشــأن العــام. بــل تتســم الحمــات الــي يتــم إطلاقهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالالتزامــات 
العابــرة وبالتــالي غيــاب الخطــط طويلــة المــدى ولهــذا يظــل الســؤال الملــح هــو »مــاذا بعــد؟« أي مــا الــذي 
ســيحدث بعــد انتهــاء الحملــة الانتخابيــة؟ هــل الحملــة هــدف في حــد ذاتــه؟ أم هــي أولى خطــوات 
إنشــاء منظمــات وطروحــات سياســية قــادرة علــى تقــديم خطــة مســتدامة؟ عنــد عقــد لقــاءات مــع أعضــاء 
»بــروت مدينــي« فضــل بعضهــم الاكتفــاء بأهــداف الحملــة والخطــط قصــرة المــدى لكنهــم أقــروا عــدم 

قدرتهــم علــى التغاضــي عــن الآمــال الــي عقدهــا عليهــم الكثــرون. 
عــر أحــد الأعضــاء عــن هــذا الصــراع: تأسســت »بــروت مدينــي« كحملــة انتخابيــة وليــس 
كحــزب أو حركــة سياســية وكان لينتهــي عملهــا يــوم 8 مايــو ثم ننتقــل لشــيء آخــر لكــن مــا حــدث فــاق 
توقعاتنــا وشــعرنا بالمســؤولية لنحــول هــذه الحملــة لشــيء مختلــف. لكنــي لا أوافــق علــى ذلــك. أرى أننــا 

يجــب أن نحــزم أمتعتنــا ونرحــل ويمضــي الأمــر كمــا خططنــا منــذ البدايــة.
عــر عضــو آخــر مــن أعضــاء الحملــة عــن وجهــة نظــر مشــابهة: كانــت »بــروت مدينــي« حملــة ولــو 

(66)	  W. Lance Bennett & Alexandra Segerberg: p.743; 7512-
)6))	 المرجع السابق، ص 759.

)6))	 المرجع السابق، ص 752، 753.
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كنــا فــزنا كنــا لنســتمر مــن خــال الأعضــاء الفائزيــن لكــن في حالــة عــدم الفــوز كانــت الحملــة لتنتهــي. 
الآن لــو عــرض علــى الانضمــام لحــزب يدعــى »بــروت مدينــي« لــن أوافــق لأنهــا كانــت حملــة والحمــات 
تنتهــي كمــا أننــا جميعــا لدينــا عمــل وليــس لدينــا متســع مــن الوقــت. هــذه وجهــة نظــري الشــخصية وأعتقــد 
أن زملائــي يشــعرون بنفــس الشــيء. لكــن حــن رأينــا ثقــة المواطنــن فينــا شــعرنا بمســؤولية جمــة... شــعرنا 
أننــا يجــب أن نســتمر في هــذه المبــادرة. لم يعــد لدينــا خيــار. لقــد بــدأنا شــيء لم يعــد بإمكاننــا إنهائــه. لــو 

أنهينــاه ســيكون مدمــرا. 
لهــذا يعتــر كل مــن الوقــت والالتــزام مــن أهــم التحــديات الــي تعيــق قــدرة الشــباب علــى خلــق بدائــل 
سياســية فعالــة ومســتدامة حيــث يصبــح »النشــاط السياســي الموسمــي« هــو المهيمــن علــى المشــهد. مــن 
هــذا المنطلــق شــعر أعضــاء »بــروت مدينــي« بأهميــة إعــادة هيكلــة المبــادرة كمحاولــة لجعلهــا فاعــل دائــم 
وأساســي في المجــال العــام. ســيواجه هــذا التحــول العديــد مــن التحــديات ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالالتــزام 

والخطــط طويلــة المــدى ولكــن أيضــا فيمــا يخــص آليــات اتخــاذ القــرار ومســألة غيــاب القيــادة.
3. غياب القيادة أم هيمنة النخبة؟

تفســح شــبكة الإنترنــت، بحســب كاســتالز )2012( المجــال لتأســيس مبــادرات وحــركات لا تحتــاج 
إلى قائــد حيــث تعتمــد علــى اشــراك أعضائهــا في مجموعــة مــن الأهــداف أو المشــكلات.)6)) غــر 
والتعبئــة الاســراتيجية  القياديــة،  التنظيميــة، والأدوار  الأطــر  أهميــة  أظهــرت  الأبحــاث  مــن  العديــد  أن 
في توجيــه وتصميــم حــركات كانــت تتســم وتوصــف بغيــاب القيــادة والتنظيــم، أو بـــ »ثــورات فيســبوك 

 ((7(.»)Facebook revolutions(
علــى الرغــم مــن تقــديم »بــروت مدينــي« لشــكل بديــل للممارســة السياســية إلا أنهــا تتســم بنفــس 
العيــوب المؤسســية الــي كانــت تهــدف للتغلــب عليهــا عنــد تأسيســها. وفقــا للعديــد مــن الأعضــاء، 
بالرغــم مــن تأســيس هيــكل تنظيمــي للحملــة ووضــع لوائــح وقوانــن داخليــة وآليــة لاتخــاذ القــرار، إلا أن 
مجموعــة مــن الأعضــاء المؤسســن ظلــت المهيمنــة علــى الحملــة. علــى الرغــم أن هــذه المجموعــة لم تنصــب 
أعضائهــا قــادة للحملــة ولم تصنــع منهــم شــخصيات عامــة لكنهــم قامــوا بتــولي المســؤوليات الرئيســية 
واتخــاذ القــرارات المحوريــة وفقــا لأحــد الأعضــاء. نتــج عــن ذلــك ظهــور نخبــة تتحكــم في الحملــة وبــدأت 

(69)	  Castells, M. (2012). Networks of Outrage and Hope: Social Movements 
in the Internet Age. Cambridge: Polity Press. 
(70)	  See: Poell, T., Abdulla, R., Rieder, B., Woltering, R., & Zack, L.; 
Kerton, S. (2012). “Tahrir, Here? The Influence of the Arab Uprisings on the 
Emergence of Occupy.” Social Movement Studies, 11(3308-302  ,)4-. 
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الخلافــات الداخليــة بــن أعضــاء هــذه النخبــة في تهديــد مصــر الحملــة. في الوقــت ذاتــه كان يتــم إســناد 
المهــام اللوجيســتية واليوميــة للمتطوعــن مــن خــارج هــذه النخبــة. يقــول أحــد الأعضــاء أن تلــك النخبــة 
كانــت تقــدم حســابات الفعليــة )efficiency( في الحملــة علــى حســاب الممارســة الديمقراطيــة في 

عمليــة اتخــاذ القــرار:
حــن يتــم التركيــز بشــكل أساســي علــى تقــديم الفعليــة مصحــوبا بالحــد الأدنى مــن الإفصــاح عــن 
المعلومــات لا يصبــح لدينــا »حركــة« بــل يصبــح لدينــا ثــاث أو أربــع أشــخاص يتشــاورون في دائــرة مغلقــة 

بينمــا ينشــغل الباقــون بمهــام صغــرة لوجســتية. 
بعــد انتهــاء الحملــة الانتخابيــة وفي غيــاب هيــكل تنظيمــي واضــح والتزامــات مــن قبــل الأعضــاء إلى 
جانــب الصراعــات بــن أعضــاء النخبــة المهيمنــة أوشــكت »بــروت مدينــي« علــى الانهيــار لــولا الجهــود 
الــذي بذلهــا الأعضــاء لمحاولــة إعــادة إحيائهــا. حــاول أعضــاء »بــروت مدينــي« تحويلهــا إلى كيــان لمراقبــة 
عمــل المجلــس المحلــي المنتخــب فتــم انتخــاب مجلــس يتكــون مــن ســبعة أعضــاء تكــون مهمتــه تنســيق وليــس 
قيــادة مجموعــات عمــل صغــرة، منتخبــة للقيــام بمهــام محــددة. يوضــح أحــد الأعضــا الســبعة التنظيــم 

القائــم:
يتم اتخاذ القرارات والاتفاق على الأنشــطة على مســتوى القاعدة ثم يتم رفعها للمراجعة والتنســيق. 
هــذا شــيء ثــوري حقــا حيــث أن العمــل يســر مــن أســفل لأعلــى. لقــد عكســنا الهيــكل التنظيمــي بحيــث 
أصبحــت مهمتنــا في هــذا المجلــس التنســيق فقــط. هــذا ليــس ســهل علــى الإطــاق حيــث تتــم الأمــور 
بشــكل أبطــأ وأقــل فعليــة وتتطلــب وقــت أكثــر ومزيــد مــن النقاشــات. لكــن في رأي لا يــزال هــذا هيــكل 

تنظيمــي فريــد مــن نوعــه وســيتم بــا شــك الاحتــذاء بــه مــن قبــل الحــركات المســتقبلية. 
لكــن لا يوافــق كل الأعضــاء علــى هــذا الــرأي حيــث يــرى بعــض أن مشــاكل القيــادة لم تنتهــي بعــد 

تغيــر الهيــكل التنظيمــي كمــا يقــول أحــد الأعضــاء:
»بــروت مدينــي« حملــة انتخابيــة كان خمســة أو ســتة أشــخاص علــى رأس الهيــكل التنظيمــي. كانــت 
حملــة انتخابيــة، ولكــن حــن تم تضمــن المزيــد في عمليــة اتخــاذ القــرار أصبحــت الحملــة أقــل فعليــة أو 
كادت بالأحــرى تتوقــف عــن العمــل. في البدايــة شــعر النــاس بضــرورة بقائهــم لكــن حــن تلاشــت هــذه 
الضــرورة قمنــا باخــراع مجلــس مــن ســبعة أشــخاص لكــن لا يســتطيع هــؤلاء الســبعة الاتفــاق علــى شــيء 
واحــد لأن الإدارة أصبحــت شــديدة المركزيــة ولم يعــد الأعضــاء يشــعرون بنفــس الحمــاس. لقــد قمنــا 

بتوســيع الحملــة لكننــا نعــاني.
كمــا وقامــت »بــروت مدينــي« بتأســيس نــوع مــن القيــادة غــر المصــرح بهــا والمثــرة للجــدل حيــث 
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قامــت »العلامــة التجاريــة« بتقليــد فكــرة »الزعيــم« مــن خــال تمويــل واختيــار والهيمنــة علــى المرشــحين 
وكانــت هــذه إحــدى الأخطــاء الــي ارتكبتهــا الحملــة وفقــا لأحــد الأعضــاء. لقــد اتخــذت الحملــة قــرارا 
فوقيــا بأن تختــار المرشــحين ليكونــوا واجهتهــا أمــام المواطنــن بينمــا تتركــز القيــادة في النظــم الديمقراطيــة علــى 
الناخبــن وقوتهــم التمثيليــة وقدرتهــم علــى التأثــر وليــس علــى التمويــل والترويــج. يــرى أحــد المرشــحين في 

»بــروت مدينــي« أن ليــس هــذا مــا كان يجــب أن تركــز عليــه الحملــة:
يجــب أن نقــوم بتشــجيع المزيــد مــن القيــادة في الحيــاة بحيــث تتواجــد علــى الســاحة شــخصيات لديهــا 
القــدرة علــى تلهــم الآخريــن، لديهــا القــدرة علــى التحــدث وإلقــاء الخطــب وبنــاء العــاء واســتثمار الوقــت 
والجهــد ليكونــوا مســؤولين عــن مجموعاتهــم ومؤسســاتهم. يجــب أن نشــجع القيــادة الديمقراطيــة وليــس 

القيــادة الفرديــة. 
مــن هــذا المنطلــق تصبــح القيــادة غــر الرسميــة أكثــر خطــرا مــن نظيرتهــا الرسميــة الــي تتــم مــن خــال 

النظــام التمثيلــي والانتخــابات والمؤسســات السياســية التقليديــة. 
4. التمويل والتحديات المالية:

تواجــه المبــادرات الانتخابيــة الــي يؤسســها الشــباب كبديــل عــن المؤسســات التقليديــة العديــد مــن 
التحــديات الماليــة. اعتمــدت »بــروت مدينــي« علــى التمويــل الشــعبي والأنشــطة الاجتماعيــة والتبرعــات 
العينيــة. وضعــت الحملــة 50 ألــف دولار )10% مــن إجمــالي موازنتهــا( كحــد أقصــى للتبرعــات تجنبــا 
للتأثــر علــى اســتقلالية الحملــة. كمــا لعبــت المكانــة الاجتماعيــة والثقافيــة للحملــة دورا كبــرا في زيادة 
التمويــل ســواء مــن قبــل المراكــز الثقافيــة المرموقــة أو الشــخصيات العامــة ممــا زاد بــدوره مــن شــعبية الحملــة 
والدعــم الــذي تلقتــه. لكــن وفقــا لأحــد الأعضــاء جــاء معظــم الدعــم مــن الأثــرياء اللبنانيــن في المهجــر 
ولــولا هــذا التمويــل الــذي جــاء متأخــرا إلى حــد مــا لتعرقــل إطــاق الحملــة في المقــام الأول. تتضاعــف 
هــذه التحــديات الخاصــة بتمويــل مبــادرات الشــباب البديلــة في الانتخــابات الوطنيــة في غيــاب قوانــن 

صارمــة تحكــم عمليــة الإنفــاق علــى الحمــات الانتخابيــة أو مصــادر التمويــل.
التوافقيــة  السياســة   NGOization of Contention التنافــس  مأسســة   .5

:)techno-politics( التقنيــة  والسياســة   )post-politics(
اســتفادت حملــة »بــروت مدينــي« مــن الطبيعــة المحليــة للانتخــابات وفقــا للعديــد مــن الأعضــاء 
لتهميــش الصراعــات السياســية الأكــر والاهتمــام بخطــط تنميــة تعتــر بــروت مدينــة في لبنــان وليســت 
عاصمــة لبنــان والتركيــز علــى شــؤون الحيــاة اليوميــة للســكان الذيــن تم التعامــل معهــم ككتلــة متجانســة لهــا 
نفــس المطالــب. تقــول الأســتاذة الجامعيــة وعضــوة الحملــة مــى حــرب إن »بــروت مدينــي« رأت ضــرورة 
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اســتبدال الصراعــات السياســية والطائفيــة الــي تبــدو بــا حــل بالتنميــة المحليــة مــن خــال فريــق مــن الخــراء 
المســتقلين تكــون مهمتهــم تحســن الظــروف المعيشــية للمدينــة.)7)) يهــدف هــذا الجــزء مــن الورقــة لتحليــل 

التناقضــات الــي يحتــوي عليهــا هــذا التصريــح. 
قدمــت حملــة »بــروت مدينــي« نفســها علــى أنهــا تتكــون مــن مجموعــة مــن المرشــحين الأكفــاء ذوي 
البرامــج الموضوعــة بعنايــة والــذي يعطــون الأولويــة لمصلحــة المدينــة فــوق مصالحهــم الشــخصية. لا يتضــح 

هــذا فقــط مــن صفحــة الحملــة علــى موقــع فيســبوك بــل أيضــا ممــا كتبتــه الصحــف اللبنانيــة عنهــا.
أول مــا تتعهــده الحملــة هــو اللجــوء إلى خــرات مخططــن مدنيــن يتولــون تنظيــم وإدارة شــؤون المدينــة. 
كذلــك تتعهــد الحملــة تحقيــق 10 بنــود تنــدرج تحــت عناويــن: الحوكمــة، الخدمــات والمرافــق المجتمعيــة 
ســتدامة، الســكن، الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصحة والســامة العامة، الحركة 

ُ
شــركة، البيئة الم

ُ
الم

والنقــل، الحيــز العــام والمســاحات الخضــراء والــرُاث الطبيعــي والثقــافي. )الأخبــار، 2016/5/23(
ناشــطون في  وخبــرة جميعهــم  خبــرا  مــن 60  أكثــر  اجتمــع  نوعهــا  مــن  الأولى  تعُتــر  في خطــوة 
العمــل الميــداني علــى تشــكيل لائحــة انتخابيــة للعاصمــة بــروت، مــن خــارج الاصطفافــات السياســية 
والطائفيــة، تحــت عنــوان بــروت مدينــي والــي ســتنافس للفــوز بمقاعــد المجلــس البلــدي للعاصمــة بــروت 

في الانتخــابات البلديــة المقــرر إجراؤهــا في آيار المقبــل. )البلــد أونلايــن، 2016/3/26(
لكــن الخــراء لا يطبقــون معرفتهــم علــى العــالم وحســب بــل يعيــدون تشــكيل هــذا العــالم مــن خــال 
الاستراتيجيات المستقاة من تلك المعرفة.)7)) هذا يفند النظرية التي تؤكد أن الخبراء والمعرفة التكنوقراطية 
يمثــان انتصــارا للعقلانيــة العلمانيــة الحديثــة ويكشــف عــن الجانــب الســلبي لهــذه النظريــة.)7)) في الواقــع 
أدت هيمنة السياســة التقنية للإضرار بالمشــروع الديمقراطي ســواء في الشــرق الأوســط أو في الغرب.)7)) 
قامــت حملــة »بــروت مدينــي« بتهميــش الأمــور الشــائكة الــي قــد تــؤدي لصراعــات سياســية وتعــرض 
فــرص الحملــة في الفــوز للخطــر. تجنبــت الحملــة بالتــالي العديــد مــن الموضوعــات المحوريــة مثــل خطــة إعــادة 

(71)	  Harb, M. (2016). “Cities and Political Change: How Young Activists 
in Beirut Bred an Urban Social Movement.” Power2Youth. Working paper 
no.20, September 2016. P.18. https://is.gd/GVNYs5
(72)	  Mitchell, T. (2002). Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, 
Modernity (1st ed.). Berkeley, CA: University of California Press. P.15, 37

)7))	 المرجع السابق، ص 1.
(74)	  Mitchell, Timothy. 2011. Carbon Democracy: Political Power in the 
Age of Oil. New York: Verso. P.253.
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الإعمــار الــي تلــت الحــرب وأدت إلى خصخصــة وســط المدينــة وإخــاء العديــد مــن المنــازل والمحــال 
التجاريــة أو الأســلحة غــر القانونيــة أو مخيمــات اللاجئــن أو التعــدي علــى الممتلــكات الســاحلية مــن 
قبــل المســتثمرين والساســة. تم تجنــب هــذه الأمــور بدعــوى عــدم ارتباطهــا بالشــؤون المحليــة. ركــزت الحملــة 
بــدلا مــن ذلــك علــى مطالــب هــي مشــروعة بالطبــع لكنهــا محليــة ومحــددة مثــل الفضــاء العــام ووســائل 
النقــل وتوفــر الســكن الملائــم وتم فصــل هــذه المطالــب عــن ســياقاتها السياســية الــي ســتؤدي بالطبــع 
للخــوض في الأمــور ذاتهــا الــي يتــم تجنبهــا نظــرا لمــا تثــره مــن الصراعــات وتناحــر الطوائــف السياســية. 
تجنــب الموضوعــات الشــائكة والتركيــز علــى الأمــور التقنيــة بعد-السياســية يعــي بالضــرورة التغاضــي عــن 
أمــور جوهريــة مثــل غيــاب العدالــة والمســاواة ممــا يــؤدي بــدوره لإعــادة إنتــاج هــذه الأمــور وبالتــالي تفاقمهــا 
بــل وزيادة العراقيــل الــي تمنــع مــن التعامــل معهــا.)7)) هــذا التنــاول هــو مــا يســمى »بعد-السياســة« 
الشــؤون  الديمقراطــي بشــأن إدارة  يتــم تجاهــل جوهــر السياســة كفضــاء للاختــاف  الــذي  أي ذلــك 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة.)7)) تتحــول السياســة في هــذا التنــاول الــذي يطلــق عليــه أيضــا »الشــعبوية بعــد 
السياســية« لممارســة مفرغــة مــن الفعــل حيــث تهيمــن الشــعارات الخاويــة علــى المشــهد بــدون أي محتــوى 

حقيقــي يتــم ترجمتــه علــى أرض الواقــع.)7))
يتــم بذلــك تقليــص العمليــة السياســية والديمقراطيــة لمجموعــة مــن الأطــر بعد-السياســية الــي تتمحــور 
حــول الحوكمــة التقنيــة والتوافقيــة.)7)) في الواقــع يوجــد خــاف بشــأن تعريــف مــا هــو »سياســي«. تــرى 
حنــا آرنــت أن »السياســي« هــو فضــاء الحريــة والنقــاش العــام بينمــا تــرى شــانتال مــووف أن »السياســي« 
هــو فضــاء القــوة والصــراع والعــداء.)7)) يــرى جــاك رانســيه أن السياســة هــي مــا يحــدث حــن تتــم إعاقــة أو 
التشــكيك في النظــام المهيمــن مــن قبــل مجموعــة لا تشــكل جــزء مــن هــذا النظــام.)8)) تتبــى هــذه الورقــة 
النظريــة الأخــرة والــي تتفــق مــع رؤيــة شــانتال مــووف الــي تعــرف السياســة علــى أنهــا المجــال الــذي تقــع 

(75)	  Ticktin, M. I. (2011). Casualties of Care: Immigration and the Politics 
of Humanitarianism in France (1st ed.). Berkeley: University of California 
Press; Ferguson, 1994; Mitchell, 2002. 
(76)	  Swyngedouw, p.225.

)7))	 المرجع السابق
(78)	  Swyngedouw; Mouffe (2005). On the Political. London: Routledge. 
p.9; Ranciere, J. (2005). The Politics of Aesthetics: The Distribution of the 
Sensible. New York: Continuum International Publishing Group.
(79)	  Mouffe, p.9. 
(80)	  Ranciere, 1998, p.11.
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فيــه الصراعــات بــن المصــالح المختلفــة والــي تتكــون مــن خلالهــا السياســات الديمقراطيــة.)8)) 
منــذ منتصــف ســبعينات القــرن الماضــي ارتبــط مصطلــح »التنميــة« بجــودة الحيــاة ومســتوى المعيشــة ممــا 
أدى للتركيــز التدريجــي علــى التنــاول التقــي والابتعــاد عــن الســياق السياســي وبالتــالي تجنــب التعامــل مــع 
الظــروف السياســية الــي أدت لتفاقــم المشــكلات الــي تحتــم تنفيــذ مشــروعات التنميــة.)8)) أدى تجنــب 
الطبيعــة السياســية للعديــد مــن الأمــور إلى التركيــز علــى الجانــب التقــي فقــط مــن العديــد مــن المشــكلات 
الملحــة مثــل الاختنــاق المــروري وتنقــل المشــاة وتوفــر الســكن الملائــم أو الحــق في اســتخدام الشــواطئ 
العامــة ممــا نتــج عنــه عــدم الالتفــات للصراعــات السياســية الــي ولــدت هــذه المشــكلات في الأســاس مثــل 
الخصخصــة وتدهــور مســتوى المعيشــة وإعطــاء الأولويــة لمصــالح أصحــاب العقــارات. يرجــع هــذا لأن 
التنــاول السياســي لتلــك المشــكلات يتطلــب الاختيــار بــن بدائــل متناحــرة تخــدم مصــالح متضــادة.)8)) 
لهــذا يبقــى الســؤال الملــح هــو »أي مصــالح نخــدم؟« لا يمكــن أن تكــون الإجابــة هــي »مصــالح النــاس« 

طالمــا اســتمر هــذا التنــاول التقــي للمشــكلات ذات البعــد السياســي.

الخاتمة:
عقــدت الانتخــابات المحليــة في بــروت بعــد شــهور مــن بــدء ركــود الحركــة الاحتجاجيــة لــذا بــدا 
الحــراك المصاحــب للحملــة الانتخابيــة في مايــو 2016 امتــدادا للحــراك السياســي الــذي صاحــب أزمــة 
القمامــة في صيــف 2015. شــهدت هــذه الحملــة بدايــة تأســيس مبــادرات شــبابية بديلــة تثــور علــى 
المؤسســات السياســية التقليديــة الــي لم تعــد تحــوز علــى ثقــة الشــعب نظــرا لانغماســها في الصراعــات 
المذهبيــة والممارســات الفاســدة. رصــدت هــذه الورقــة كيــف اســتطاعت حملــة »بــروت مدينــي« الخــروج 
مــن الأطــر التقليديــة للممارســة السياســية وقــد اتضــح هــذا تحديــدا مــن خــال تشــجيع المواطنــن علــى 
المشــاركة المباشــرة والاعتمــاد علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي كفضــاء مفتــوح للنقــاش السياســي. كمــا 
ناقشــت الورقــة في نفــس الوقــت التحــديات الــي واجهــت الحملــة وكذلــك الأخطــاء الــي وقعــت فيهــا مثــل 
التغاضــي عــن الطبيعــة السياســية للمشــكلات المحليــة وكذلــك مشــكلات الهيــكل التنظيمــي وعمليــات 

اتخــاذ القــرار. 

(81)	  Mouffe, p.17-.
(82)	  Ferguson, J. (1994). The Anti-Politics Machine: “Development”, 
Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Minneapolis MN: 
University of Minnesota Press. P.15, 2256-.

)8))	 المرجع السابق.
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تقييم تواجد النساء والشباب على المستوى المحلي عبر النشاط الأهلي في مصر
شيماء الشرقاوي

مقدمة: 
لم تشــهد مصــر إجــراء أيــة انتخــابات محليــة، منــذ حــل المجالــس المحليــة عــام 2011، في أعقــاب 
قيــام ثــورة 25 ينايــر. وفي الوقــت الــذي اختفــت فيــه المجالــس المحليــة ظهــرت في المقابــل المســاحة الــي 
وفرهــا العمــل الأهلــي لاســتيعاب الفئــات الــي تم تهميشــها مــن خــال العمــل المحلــي في الفــرات مــا 
قبــل 2011، وبشــكل أكثــر تحديــدا النســاء والشــباب، وحيــث أن المشــاركة علــى المســتوى المحلــي قــد 
تشــكل تدعيــم للمواطنــة تــرز هنــا أهميــة تمكــن المحليــات وتعزيــز دورهــا في تدعيــم قيــم المواطنــة، في هــذا 
الإطــار تحــاول هــذه الدراســة تقييــم تواجــد النســاء والشــباب علــى المســتوى المحلــي عــر النشــاط الأهلــي 
والانتخــابات الســابقة الــي تمــت قبــل 2011. وذلــك مــن خــال اســتعراض الســياق الــذي أدى لظهــور 
العديــد مــن المبــادرات والمجموعــات الأهليــة والــي تصــب اهتمامهــا علــى العمــل المحلــي، مثــل التعاونيــات 
والحــركات المجتمعيــة علــى ســبيل المثــال »المحليــات للشــباب« في مصــر واللجــان الشــعبية للثــورة، والــي 
اهتمــت بالعمــل حــول قضــايا المحليــات أو قامــت في بعــض الأحيــان بوظائــف المجالــس المحليــة الرسميــة في 
ظــل غيابهــا، وأيضــا اهتمــت بنشــر ودعــم قيــم المواطنــة بكافــة جوانبهــا السياســية، الاقتصاديــة، الثقافيــة 

والاجتماعيــة. 
مــن هنــا تأتي أهميــة دراســة هــذه المبــادرات أو المجموعــات مــن حيــث الــدور الــذي تقــوم بــه مــن أجــل 
إتاحــة مســاحة لمشــاركة للنســاء والشــباب في العمــل المحلــي مــن خــال خلــق مؤسســات بديلــة للمجالــس 
المحليــة الرسميــة، إلى جانــب ذلــك مــا هــي آليــات عملهــم وتنظيمهــم الداخلــي. ومــا هــو تقييــم تجربــة 
تواجــد النســاء والشــباب في هــذه المجموعــات والمبــادرات مثــل اللجــان الشــعبية للثــورة مــن حيــث العوامــل 
الذاتيــة المتمثلــة في نقــاط القــوة والضعــف والعوامــل الموضوعيــة وتعــر عنهــا أهــم الفــرص والمعوقــات أمــام 

مشــاركتهم بشــكل فعــال.
ثانيــا: مــن خــال تقييــم تواجــد النســاء والشــباب ومشــاركتهم مــن خــال التظاهــرات والاعتصامــات، 
والمشــاركة في الاســتحقاقات الانتخابيــة المختلفــة بــدءا مــن الاســتفتاءات والانتخــابات المتتاليــة. ونجــد في 
هذا الشــأن أن هناك العديد من التســاؤلات حول مشــاركة المرأة حاليا، هل كانت المشــاركة الواســعة في 
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التظاهــرات لهــا تجلــي في الاســتحقاقات الانتخابيــة المتتاليــة، وكيــف أثــر الســياق السياســي علــى مشــاركة 
المــرأة وانخراطهــا في المجــال العــام، أيضــا هنــاك تســاؤل هــام حــول مــا الــذي يعــر عنــه وجــود مفارقــات مثــل 
وجــود تمثيــل عــالي في برلمــان 2015 )89 نائبــة بالبرلمــان منهــن 75 نائبــة منتخبــة، و14 نائبــة معينــة 
مــن إجمــالي 596 نائــب أي مــا يمثــل نســبة 14.7%()8))، وذلــك مــع اســتمرار محــاولات لتهميــش المــرأة 
علــى مســتويات أخــرى أو حصــر دورهــا في نطــاق محــدد، وتجلــى هــذا في العديــد مــن المضايقــات الــي 
تعرضــت لهــا النســاء ســواء أثنــاء المشــاركة في أو التضيــق علــى مؤسســات المجتمــع الأهلــي ومــن ضمنهــا 

تلــك المهتمــة بشــكل كبــر بقضــايا المــرأة.)8)) 
وأخــرا كيــف يمكــن الاســتفادة مــن التطــورات الــي حققتهــا هــذه المجموعــات والمبــادرات ومحاولــة نقــل 

هــذه التجــارب للمجالــس المحليــة.

أولا: سياق غياب المجالس المحلية وبروز العمل الأهلي: 
1. ما قبل ثورة يناير 2011: 

كانــت آخــر انتخــابات محليــة تم إجرائهــا في مصــر عــام 2008 بعــد التعديــات الدســتورية الــي 
ألزمــت مــن يرغــب في الترشــيح لرئاســة الجمهوريــة بالحصــول علــى دعــم 150 مــن أعضــاء المجالــس المحليــة 
موزعــة علــى 10 محافظــات، لــذا حــرص الحــزب الحاكــم آنــذاك علــى اســتبعاد المعارضــن الأساســيين 
لــه، مــع تــرك بعــض المقاعــد لعــدد مــن الأحــزاب كوســيلة لإضفــاء مســحة ديمقراطيــة، وأعلــن »الحــزب 
الوطــي« وقتهــا مــع بــدء عمليــة الاقــراع فــوزه بـــ 83% مــن مقاعــد المجالــس المحليــة بالتزكيــة. واقتصــر 
التنافــس علــى 17% مــن إجمــالي المقاعــد المحليــة. وقــد أشــارت العديــد مــن تقاريــر منظمــات المجتمــع 
المــدني والتقاريــر الصحفيــة الــي راقبــت الانتخــابات وقتهــا، إلى عــدة انتهــاكات صاحبــت الانتخــابات، 
منهــا وجــود أمــي مكثــف حــول لجــان طلبــات الترشــيح، وأحيــانا داخــل هــذه اللجــان. لتظهــر النتائــج 
فــوز الحــزب الوطــي الحاكــم بأكثــر مــن 95% مــن مقاعــد المجالــس المحليــة، ولم تعلــن وزارة الداخليــة أرقامــا 
رسمية لنســبة المشــاركة في الاقتراع، لكن منظمات حقوقية مصرية قدرت هذه النســبة بما بين 5% و%7 
مــن إجمــالي الناخبــن المســجلين. وبــرز خــال هــذه الانتخــابات خاصــة مــع غيبــة الإشــراف القضائــي، 
وهيمنــة الســلطة التنفيذيــة عليهــا، حيــث تشــكلت اللجــان المشــرفة علــى التصويــت مــن موظفــي الحكومــة 
والإدارة المحليــة، وكان لهــذا أثــر كبــر في حــدوث العديــد مــن التجــاوزات، ووقــوع حــالات التزويــر. وأدى 

)8))	 تقريــر وضــع المــرأة لعــام 2015: خطــوات للــوراء… التمثيــل البرلمــاني وحــده لا يكفــي، المركــز المصــري لحقــوق المــرأة، 
  https://goo.gl/069Rhr،2016 أبريــل  3

 https://goo.gl/iB3wVI :للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، انظر 	8))(
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ذلــك كلــه لتــدني نســبة المشــاركة لضعــف ثقــة المواطــن فيهــا، حيــث أجمعــت تقاريــر المنظمــات الــي راقبــت 
الانتخــابات أنهــا تراوحــت بــن 3% و8%، وإن كان التصويــت في الريــف أعلــى منــه في المدينــة لبعــض 
الأســباب القبليــة والعائليــة، مــع ملاحظــة أن الانتخــابات أجريــت فقــط في عــدد محــدود مــن الدوائــر 
نتيجــة فــوز الأغلبيــة العظمــى مــن المرشــحين بالتزكيــة. وكانــت أهــم سمــات الانتخــابات المحليــة في مصــر 
تمثلــت في ضعــف المشــاركة، وســيطرة الحــزب الوطــي، بالإضافــة إلى غيــاب الشــفافية والنزاهــة إلى حــد 
كبــر يشــكك في شــرعية هــذه الانتخــابات، كمــا بــرز غيــاب البرامــج الانتخابيــة للأحــزاب، وانتشــار 
ظاهــرة الصفقــات ســواء بــن الحــزب الحاكــم وأحــزاب المعارضــة، أو صفقــات بــن الحــزب الحاكــم وكبــار 

العائــات والقبائــل في الأقاليــم.)8)) 
2. ما بعد ثورة يناير 2011: 

في أعقــاب ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر، تحديــدا في يونيــة 2011، قضــت محكمــة القضــاء 
الإداري في مصــر بحــل جميــع المجالــس الشــعبية المحليــة وإلــزام المجلــس العســكري ومجلــس الــوزراء بإصــدار 

قــرار بحــل تلــك المجالــس.)8)) 
وبعــد مــرور 6 ســنوات، لم يتــم إجــراء الانتخــابات المحليــة إلى الأن، وذلــك علــى الرغــم مــن التغيــرات 
الــي دخلــت علــى الإطــار التشــريعي المنظــم للمجالــس المحليــة، فعلــى ســبيل المثــال جــاء دســتور 2014 
في المــادة )180( منــه لينــص علــى الفئــات الــي لهــا حــق الترشــح في انتخــابات المحليــات، حيــث نصــت 
المــادة »تنتخــب كل وحــدة محليــة مجلســا بالاقــراع العــام الســرى المباشــر، لمــدة أربــع ســنوات، ويشــرط 
في المترشــح ألا يقــل ســنه عــن إحــدى وعشــرين ســنة ميلاديــة، وينظــم القانــون شــروط الترشــح الأخــرى، 
وإجــراءات الانتخــاب، علــى أن يخصــص ربــع عــدد المقاعــد للشــباب دون ســن خمــس وثلاثــن ســنة، 
وربــع العــدد للمــرأة، علــى ألا تقــل نســبة تمثيــل العمــال والفلاحــن عــن خمســن بالمائــة مــن إجمــالي عــدد 
المقاعــد، وأن تتضمــن تلــك النســب تمثيــا مناســبا للمســيحيين وذوي الإعاقــة. وتختــص المجالــس المحليــة 
بمتابعــة تنفيــذ خطــة التنميــة، ومراقبــة أوجــه النشــاط المختلفــة، وممارســة أدوات الرقابــة علــى الأجهــزة 
التنفيذيــة مــن اقتراحــات، وتوجيــه أســئلة، وطلبــات إحاطــة، واســتجوابات وغيرهــا، وفى ســحب الثقــة 
مــن رؤســاء الوحــدات المحليــة، علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون. ويحــدد القانــون اختصاصــات المجالــس 
المحليــة الأخــرى، ومواردهــا الماليــة وضمــانات أعضائهــا واســتقلالها«.)8)) فقــد نــص الدســتور صراحــة علــى 

)8))	 المشــاركة السياســية ونظــام المحليــات في مصــر، في »كتــاب المشــاركة المجتمعيــة عــر المجالــس المحليــة في مصــر«، منتــدى 
البدائــل العــربي للدراســات، ينايــر 2011. 

)8))	 القضاء الإداري يقرر حل المجالس المحلية الشعبية، بي بي سي العربية، 28 يونية 2011، 
 https://goo.gl/oPLnMe

 https://goo.gl/VSVNSS ،2014 المادة 180 من دستور مصر 	8))(
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عــدد مقاعــد مخصصــة لفئــات بعينهــا: المــرأة )ربــع المقاعــد(، الشــباب )ربــع المقاعــد(، وحــدد الفئــة العمريــة 
للشــباب الذيــن لهــم حــق الترشــح في الانتخــابات المحليــة وهــي مــن 21 ســنة وحــى 35 ســنة، والعمــال 

والفلاحــن )50% مــن المقاعــد(. 
وعلــى الرغــم مــن أن النــص الدســتوري شــكل فرصــة لتعزيــز مشــاركة فئــات بعينهــا لطالمــا كان يتــم 
اســتبعادها مــن المشــاركة، بقــي هنــاك العديــد مــن الإشــكاليات الــي لمــم يتــم التعامــل معهــا وعلــى رأســها 
قانــون المحليــات والــذي لم يتــم تعديلــه إلى الأن مــع وجــود العديــد مــن المقترحــات والمــداولات. إلى جانــب 
إشــكاليات مثــل، ضعــف مشــاركة الأحــزاب والــي كانــت تعــود بشــكل أساســي لهيمنــة الحــزب الوطــي 
علــى المجالــس المحليــة بســبب امتلاكهــم رأس المــال وســيطرتهم علــى الســلطة التنفيذيــة لفــرة طويلــة وهــذه 
الإشــكالية لا تــزال مســتمرة بشــكل مــا حــى بعــد قيــام الثــورة وزيادة عــدد الأحــزاب، واجهــت الأحــزاب 
القديمة والناشــئة أيضا عدة إشــكاليات وكان جل تركيزها على الانتخابات البرلمانية بشــكل أساســي ولم 
تعطــي المحليــات الاهتمــام الــكافي بعــد حــل جميــع المجالــس المحليــة في 2011، عــدم إجــراء أي انتخــابات 
محليــة منــذ هــذا العــام. ومثــل إشــكالية الثقافــة السياســية، والــي تعــد عائقــا أمــام المشــاركة في المحليــات، 
حيــث يفضــل المواطنــون دائمــا التواصــل مــع الســلطة التنفيذيــة، أو اللجــوء لمــن لديــه القــدرة علــى حــل 
مشــكلاتهم اليوميــة وهــذا مــا أدى لظهــور وتنامــي ظاهــرة »النائــب الخدمــي« في البرلمــان، أيضــا إشــكالية 
العصبيات القبلية ونفوذ العائلات الكبيرة في العديد من المناطق والمحافظات خاصة في الصعيد، وعلى 
الرغــم مــن الــدور الهــام الــذي تلعبــه مؤسســات المجتمــع المــدني مــن حيــث تقــديم الخدمــات للمواطنــن إلى 
أن هــذا أدى لاعتمــاد المواطنــن بشــكل كبــر علــى تلقــي الخدمــات وعــدم لجوئهــم للمطالبــة بحقوقهــم 
مــن المحليــات بــل فضــل الكثــر مــن المواطنــن الابتعــاد عــن المحليــات وهــذا ناتــج عــن فقــدان ثقتهــم بهــا. 
وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه المعوقــات تؤثــر بشــكل عــام علــى المشــاركة مــن خــال المحليــات ولكنهــا تؤثــر 

بشــكل أوضــح علــى فئــات بعينهــا كالمــرأة والشــباب.)8)) 
3. العمل الأهلي مساحة للمشاركة على المستوى المحلي: 

بــرز دور  المحلــي،  المســتوى  النســاء والشــباب علــى  يعتــر معيقــا لمشــاركة  الــذي  الســياق  هــذا  في 
العمــل الأهلــي، قبــل وبعــد الثــورة مــن خــال الحــركات والمبــادرات المختلفــة الــي ظهــرت في ســياق 
الثــورة كمســاحة بديلــة لمشــاركة النســاء والشــباب خاصــة بعــد أن تجلــت هــذه المشــاركة مــن خــال 

المختلفــة.  والتظاهــرات  الاعتصامــات 
كان للمجتمــع المــدني دورا هامــا علــى المســتوى المحلــي، حيــث قــام عــدد مــن الجمعيــات الأهليــة ذات 

)8))	 شــيماء الشــرقاوي، المحليــات والمجتمــع المــدني في مصــر كطريــق لإشــراك الفئــات الأكثــر ضعفــا في مصــر، في محمــد 
العجــاتي )محــرر(، المجالــس المحليــة وتمكــن المشــاركة المجتمعيــة »نمــاذج عربيــة«، منتــدى البدائــل العــربي للدراســات، 2015. 
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الأهــداف التنمويــة والخيريــة، بتقــديم خدمــات كثــرة وتحديــدا للفئــات المهمشــة كالفقــراء والنســاء. تتنــوع 
خدماتهــا بــن تقــديم العنايــة الطبيــة عــر مــا يســمى بالمســتوصفات، وبــن خدمــات ماليــة منتظمــة علــى 
شــكل إعــانات شــهرية، إضافــة إلى المــدارس ودعــم الطــاب والحضــانات وكفالــة الأيتــام ومشــروعات محــو 
الأميــة وإعــانات الــزواج وحــى مســاعدات لتأمــن بــدل إيجــار الســكن. ويوجــد في مصــر حــوالي 23 ألــف 

جمعيــة أهليــة خيريــة، أغلبهــا تعمــل في مجــالات الصحــة والتعليــم.
ونجــد أن هــذه المؤسســات في الكثــر مــن الأحيــان تقــوم بالاختصاصــات المنوطــة بالمجالــس المحليــة وفقــا 
للدســتور والقانــون المعمــول بــه إلى الأن، وهــذه الاختصاصــات مثــل محاولــة تقــديم الخدمــات العامــة، 

محاولــة الرقابــة علــى أداء المؤسســات التنفيذيــة المحليــة، وأيضــا تحديــد الاحتياجــات المحليــة. 
مــن حيــث  المحليــة  المناطــق  المواطنــن في  احتياجــات  تقابــل  أن  المؤسســات  هــذه  وقــد حاولــت   
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة علــى الرغــم مــن عــدم نجاحهــا بالكامــل لأســباب تتعلــق بــزيادة المناطــق 
المحرومــة، وأخــرى تتعلــق بالقيــود الأمنيــة والبيروقراطيــة الــي تواجــه تأسيســها وعملهــا، هــذا بالإضافــة 
إلى مشــاكل التمويــل الــي تواجههــا الكثــر مــن الجمعيــات.)9)) وتشــر بعــض التقديــرات إلى أنــه يوجــد 
علــى الأقــل نحــو 5 ملايــن مــن المصريــن يعملــون، أو يســتفيدون بشــكل مباشــر وغــر مباشــر مــن عمــل 
الجمعيــات، ممــا يجعلهــا قــوة حقيقيــة مــن الزاويــة الاقتصاديــة. )9))وهنــاك ميــزة إضافيــة لهــذه المؤسســات 
الأهليــة وهــي قدرتهــا علــى الانتشــار بــن المواطنــن وهــو مــا يجعــل عملهــا لامركــزي إلى حــد مــا. )9)) 

كان تركيــز المبــادرات الأهليــة قبــل الثــورة في الشــق المتعلــق بالخدمــات علــى المســتوى المحلــي، وربمــا مــا 
اختلــف في الفــرة الــي تلــت ثــورة ينايــر، هــو بــروز مبــادرات لهــا بعــد سياســي في عملهــا كالــي تطالــب 
بتحســن الأوضــاع القانونيــة والتشــريعية المتعلقــة بخــوض انتخــابات المجالــس المحليــة، أو المبــادرات الــي 
شــاركت في جلســات الاســتماع الــي عقــدت وقــت كتابــة دســتور 2014 لتطالــب بفتــح فــرص أمــام 

مشــاركة أوســع للنســاء والشــباب مــن خــال النصــوص الدســتورية. 

)9))	 نصر عبد الرحمن، الأزمة الاقتصادية والعمل الخيري، 24 أغسطس 2014، مدى مصر،
  http://goo.gl/TVpRZS

)9))	 إيهاب عبده، كيف نخرج من أزمة تمويل الجمعيات الأهلية؟، 4 سبتمبر 2011، بوابة الشروق،
 http://goo.gl/gj69FO 

)9))	 شــيماء الشــرقاوي، المحليــات والمجتمــع المــدني في مصــر كطريــق لإشــراك الفئــات الأكثــر ضعفــا في مصــر، مرجــع ســبق 
ذكــره.
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ثانيــا: نمــاذج لبعــض المبــادرات الــي اهتمــت بتدعيــم قيــم المواطنــة مــن خــال العمــل 
الأهلــي مــا بعــد ثــورة ينايــر 2011:

كمــا ســبق وأشــرنا، ظهــر في الســياق الــذي تــا الثــورة العديــد مــن المبــادرات والمجموعــات الــي 
اهتمــت بتدعيــم قيــم المواطنــة مــن خــال العمــل الأهلــي، وهنــا مــن الممكــن الإشــارة لعــدد مــن الأمثلــة 
لهــذه المبــادرات، ويجــدر الإشــارة إلى أنــه إلى جانــب البحــث المكتــي، قامــت الباحثــة بإجــراء عــدد مــن 
المقابــات الشــخصية)9)) )8 مقابــات( مــع بعــض مــن أعضــاء هــذه المبــادرات مــا بــن شــباب وشــابات 

ونســاء. 
1. اللجان الشعبية لحماية الثورة:

ظهــرت هــذه اللجــان بعــد انســحاب القــوات الأمنيــة في 28 ينايــر 2011 لحمايــة الأحيــاء المختلفــة 
مــن أعمــال العنــف والبلطجــة، وتطــور دورهــا بعــد ذلــك ليخــرج مــن الإطــار الأمــي ويندمــج في إطــار 
التنميــة المجتمعيــة وعملــت في إطــار التوعيــة السياســية والرقابــة الشــعبية علــى المؤسســات المحليــة وبخاصــة 
الأحيــاء، وفي مــارس 2011 بــدأت علــى ســبيل المثــال اللجنــة الشــعبية في منطقــة بــولاق أبــو العــا في 
العمــل علــى توعيــة النــاس بحقوقهــم السياســية مــن خــال الانتخــابات التشــريعية والرئاســية، وعملــت 
اللجنــة علــى الضغــط علــى رؤســاء الأحيــاء التابعــة لبــولاق أبــو العــا لدفــع المؤسســات المحليــة للقيــام 
بدورهــا في إنارة الشــوارع وتوصيــل الميــاه الصالحــة للشــرب. وفي الفيــوم نجحــت اللجنــة الشــعبية في دفــع 
الســلطات المحلية لإنشــاء مستشــفى ومارســت دورا هاما في الرقابة على المؤسســات التعليمية بالمحافظة، 
ونجحت اللجان الشعبية في وادي القمر بالإسكندرية في نشر قضية الأسمنت الملوث في الإعلام، وما 
زالــت جهودهــا مســتمرة في الضغــط علــى المحافظــة لنقــل المصنــع بعيــدا عــن المنطقــة الســكنية لمــا يســببه 
مــن أضــرار تجــاه الســكان، وتتشــكل اللجــان الشــعبية مــن منســق عــام ونائــب لــه ومســئول جماهــري 

ومســئول إعلامــي.
ونجحــت اللجنــة الشــعبية للدفــاع عــن الثــورة بميــت عقبــة الــي تكونــت عقــب الثــورة، في قيــام الشــباب 
بالتواصــل مباشــرة مــع الجهــات التنفيذيــة مــن أجــل حــل مشــكلة أنابيــب الغــاز أو البــدء في تنفيــذ شــبكة 
الغــاز الطبيعــي المتوقفــة، ولم يكــن ذلــك ســهلا في البدايــة. فعندمــا بــدأت محاولاتهــم للتواصــل مــع رئيــس 
الحــي ونائــب محافــظ الجيــزة كانــت هنــاك حالــة مــن عــدم الترحيــب وعــدم الرغبــة في الاســتماع إليهــم، لأن 
هــؤلاء الشــباب -علــى حــد قــول المســئولين- لا يمثلــون المواطنــن وليــس مــن حقهــم التحــدث باسمهــم. 
لــذا، قــام الشــباب باســتخدام بعــض أســاليب الضغــط مثــل دعــوة المواطنــن للقيــام بوقفــات احتجاجيــة 
والاعتصــام أمــام وزارة التمويــن ومبــى المحافظــة مــن أجــل إقنــاع المســئولين بتنفيــذ مطالبهــم، وبالتدريــج 

)9))	 مساعد باحث: مينا سمير. 
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اســتطاع الشــباب أن يفتحــوا قنــوات للاتصــال مــع المســئولين. وبالفعــل فقــد تغــر الوضــع فيمــا بعــد، 
وأصبــح شــباب المنطقــة علــى اتصــال دائــم برئيــس الحــي ونائــب المحافــظ مــن أجــل توصيــل مشــكلات 
المنطقــة للمســئولين، وعنــد تنفيــذ مشــروع »تبليــط الشــوارع« ســاهمت معرفــة شــباب اللجنــة الشــعبية 
بالميزانيــة المقــررة، وكميــات التبليــط المتعاقــد عليهــا في إحــكام الرقابــة الشــعبية المباشــرة مــن قبــل شــباب 
الحــي، وأدى ذلــك مباشــرة إلى تأكــد شــباب المنطقــة مــن الجــودة الفنيــة للأعمــال المنفــذة، كذلــك حصــر 
كميــات الأعمــال المنفــذة بصــورة دقيقــة. وهــو مــا ســاهم بــدوره في عــدم التلاعــب بهــذه الكميــات 
والتأكــد أن المبالــغ الــي اعتمــدت مــن الحــي قــد تم اســتخدامها بالكامــل في تنفيــذ كل الكميــات الــي 
تعاقــد عليهــا مقــاول أعمــال التبليــط وبالجــودة المطلوبــة، ولم تتلــق المجموعــة أيــة مســاعدات مــن جمعيــات 
أهليــة. ولكــن تلقــى شــباب المنطقــة عروضــا للمســاعدة والتبرعــات الماليــة مــن بعــض الأحــزاب السياســية 
وبعــض أعضــاء الحــزب الوطــي الســابقين، إلا أن شــباب اللجنــة الشــعبية رفضــوا هــذا الأمــر تمامــا حــى 

لا يتــم إقحــام الدعايــة السياســية في هــذا العمــل.)9))
وفي نفــس الســياق جــاءت اللجــان الشــعبية للدفــاع عــن الثــورة بالإســكندرية، والــي اضطلعــت أيضــا 
لتدعيــم فكــرة الرقابــة الشــعبية مــن خــال عقــد الــدورة الأساســية للرقابــة الشــعبية علــى أجهــزة الدولــة، 
وذلــك لإعــداد مراقبــن شــعبين، وتيســر أدائهــم لجهودهــم التطوعيــة الشــعبية. وإلى جانــب جهــود اللجــان 
وقــت إنشــائها في تأمــن أحيائهــم، بذلــت أيضــا اللجــان جهــودا في التوعيــة والتثقيــف، وركــزت اللجــان 
مــن خــال عملهــا علــى دعــم إنشــاء جمعيــات تعاونيــة للخدمــات البيئيــة يكــون أحــد أهدافهــا جمــع وفــرز 
ومعالجــة القمامــة وفقــا للمعايــر العالميــة، حيــث تعتــر مشــكلة القمامــة أحــدد المشــكلات الحيويــة الــي 

تواجههــا محافظــة الإســكندرية.)9)) 
2. مبادرة محليات الدقي والعجوزة: 

علــى تحديــد  قــادرة  لجــان  تكويــن  خــال  مــن  المواطنــن  تمكــن  إلى  تهــدف  شــعبية  مبــادرة  وهــي 
احتياجــات الحــي المقيمــن بــه والضغــط علــى الجهــات المعنيــة لتلبيــة هــذه الاحتياجــات ومتابعــة ومراقبــة 
الأداء الحكومــي علــى أن يتــم تشــبيك هــذه اللجــان للضغــط علــى الجهــات المســؤولة لحــل المشــكلات 
علــى النطــاق الأوســع ســواء علــى مســتوى الحــي أو المحافظــة، ذلــك بالإضافــة إلى المشــاركة في الجانــب 
التشــريعي والتمثيلــي فيمــا يخــص المجالــس المحليــة. وتــرى مبــادرة محليــات الدقــي والعجــوزة أن الثــورة في 
الأســاس هــي اســرجاع حقــوق كل مواطــن وإشــراكه في اتخــاذ القــرار علــى كافــة المســتويات وأن يكــون لــه 
دور أن يتحــول مــن مفعــول بــه إلى فاعــل قــوي ومؤثــر، ومــن أجــل أن يســاهم كل مواطــن في بنــاء مصــر 

 https://goo.gl/tKUC2F ،2013 »تبليط الشوارع بميت عقبة«، تضامن، 17 يونية 	9))(
 https://goo.gl/69TFvY ،للمزيد حول اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية 	9))(
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يجــب أن يحصــل علــى حقوقــه الأساســية وخدماتــه في كل مــكان. وقــد بــدأت المبــادرة نتيجــة لغيــاب 
الوعــي المجتمعــي بالمجالــس المحليــة وأهميتهــا للمواطــن مــن تقــديم الخدمــات أو المراقبــة عليهــا، بالإضافــة 
إلى غيــاب العدالــة الانتخابيــة والــي لم تمنــح للشــباب، وهــم أغلبيــة الســكان، مــا يســتحقونه في البرلمــان 
الثــورة وأهدافهــا.)9)) وتهــدف المبــادرة إلى خلــق تجربــة الديمقراطيــة  مــن مقاعــد يســتطيعون بهــا تمثيــل 
التشــاركية والتوعيــة الشــعبية لــدى المجتمــع بأهميــة المجالــس الشــعبية المحليــة ودورهــا المفصلــي في مكافحــة 
الفســاد والنهــوض بمســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطــن وإشــراكه في إدارة مجتمعــه المحلــي، وأيضــا تكويــن 
مجموعات شــعبية تعمل على حل مشــكلات مناطق ســكنهم، هذا بالإضافة إلى تفعيل الرقابة الشــعبية 
علــى الســلطات المحليــة. وتعتمــد المبــادرة علــى الشــباب بشــكل أساســي، وقــد قامــت المبــادرة بعــدد مــن 
المشــروعات الــي تدخــل في نطــاق العمــل المحلــي مــن ضمنهــا العمــل علــى تطويــر البنيــة التحتيــة للمنطقــة 
في يوليــو 2013، وتطبيــق نظــام لتوزيــع الرغيــف المدعــم بالمنطقــة في مايــو 2013، وتوزيــع أنابيــب الغــاز 
بالســعر الرسمــي في أبريــل 2013، والبــدء في عمــل مركــز طــي وعيــادات بالمنطقــة في أبريــل 2014، 

وإصــاح إنارة الشــوارع في المنطقــة في أبريــل 2013.)9))
3. مبادرة المحليات للشباب:

 هــي حركــة شــبابية كحملــة مســتقلة لا تتبــع حــزب أو حــركات أخــري، عــن طريــق رســم جرافيــي في 
الشــوارع تحــت عنــوان »المحليــات للشــباب« وتنظيــم ورش ووقفــات احتجاجيــة. وهدفــت هــذه المبــادرة 
لتأهيــل وتدريــب الشــباب لخدمــة الوطــن والمواطــن بالشــكل الأمثــل وتمكــن الشــباب مــن المشــاركة الفعالــة 
في الحيــاة السياســية وصنــع واتخــاذ القــرار والمراقبــة علــى أداء المحليــات، وقــد اســتطاعت الحملــة أن تقــدم 
توصيــات لــزيادة الكوتــة – نســبة مقاعــد الشــباب في المجالــس المحليــة، وزيادة فاعليــة المجالــس المحليــة، 
المبــادرة  بــدأت  واســتطاعت الحملــة أن تضغــط حــى وصــل نســبة الشــباب في المحليــات إلى %25. 
باســتقلالية في التمويــل وبعــد ذلــك تبنتهــا وزارة الشــباب ومــع بــدايات عــام 2015 تم إيقــاف دعــم 

الــوزارة لهــا، وأصبحــت الحملــة تعتمــد علــى التمويــل الــذاتي مــن أفــراد الحملــة أنفســهم. )9))

ثالثا: وضع المرأة في العمل الأهلي قبل وبعد ثورة يناير 2011: 
يتميــز عمــل المــرأة الأهلــي بتاريــخ طويــل ومتنــوع مــن النشــاطات المختلفــة في تنميــة المجتمــع كتقــديم 

https://is.gd/MkBw0P ،الصفحة الرسمية لمحليات الدقي والعجوزة 	9))(
  http://goo.gl/BZsRZ5،»بوابة الميدان، »محليات الدقي والعجوزة 	9))(

  https://goo.gl/HqsGoU،للمزيد حول المحليات للشباب، الصفحة الرسمية 	9))(
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الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، ومــا إلى ذلــك.)9)) وقــد شــاركت المــرأة بعــد قيــام الثــورة في ينايــر 2011، 
مــن خــال تواجدهــا في العديــد مــن المنظمــات والمبــادرات الــي انصــب اهتمامهــا علــى الشــئون المحليــة، 
كان هنــاك تواجــد للمــرأة في مبــادرات مثــل محليــات الدقــي والعجــوزة، اللجــان الشــعبية للدفــاع عــن الثــورة 
في الإســكندرية، اللجنــة الشــعبية لميــت عقبــة بمحافظــة الجيــزة، و اللجــان الشــعبية في منطقــة بــولاق أبــو 
العــا بمحافظــة القاهــرة، حــى وإن كان هــذا التواجــد مــن خــال نســبة غــر كبــرة، فعلــى ســبيل المثــال 
كانت نســبة تواجد الفتيات والنســاء في اللجان الشــعبية للدفاع عن الثورة في الإســكندرية لا تزيد عن 
5 بالمائــة مــن جملــة أعضــاء المبــادرة)10))، بينمــا في اللجــان الشــعبية للدفــاع عــن الثــورة بمنطقــة بــولاق أبــو 

العــا كان عــدد النســاء والفتيــات يمثــل حــوالي ثلــث عــدد الأعضــاء.)10)) 
إلى جانــب تواجــد المــرأة ضمــن هــذه الأمثلــة مــن المبــادرات الــي ركــزت علــى العمــل الأهلــي، كان 
هنــاك أيضــا عــدد مــن الأمثلــة للمبــادرات والمؤسســات الأهليــة الــي ركــزت أنشــطتها علــى تدعيــم فكــرة 
مشــاركة النســاء مــن خــال المحليــات مــن خــال إجــراء الــدورات التدريبيــة لنســاء وفتيــات في مناطــق 
مختلفــة لدعمهــن للمشــاركة علــى مســتوى الانتخــابات المحليــة، وفي هــذا الســياق نشــر لمبــادرة »أصــوات 
النســاء« والــي أطلقهــا المصــري لحقــوق المــرأة وهدفــت إلى تدريــب عــدد كبــر مــن النســاء والفتيــات للعمــل 
مــن أجــل تعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة في المجالــس المحليــة كناخبــة ومرشــحة، وتتلخــص فكرتــه في 
خلــق دوائــر صغــر مــن الشــابات في المحافظــات وتزويدهــم بالمعرفــة والدعــم الفــي وثقــل مهاراتهــم وتنميتهــا 
لتتشــابك هــذه الدوائــر فيمــا بينهــا وذلــك علــى مســتوى محافظــات مصــر مكونــة بذلــك موجــة مــن النســاء 
قــادرة علــى خــوض انتخــابات المجالــس المحليــة والمشــاركة بإيجابيــة في عمليــة صناعــة القــرار علــى المســتوى 
المحلي.)10))نذكــر أيضــا كمثــال مبــادرة »محاميــات مصــريات«، وهــي مبــادرة تطوعيــة تقــدم الدعــم وتعــزز 
المشــاركة المجتمعيــة للنســاء وتســعى لتمكينهــن مــن تــولى مواقــع اتخــاذ القــرار، وقــد تأسســت رسميــا في 24 
ينايــر)10))2013، وتركــز المبــادرة علــى المحليــات بشــكل أساســي، ويعتــر غالبيــة أعضائهــا مــن الشــابات 
والنســاء مــع تواجــد بســيط للشــباب)10)) وقــد عقــدت المبــادرة خمســة دورات تدريبيــة للعمــل المحلــى لعــدد 
مــن الراغبــات في خــوض انتخــابات المحليــات علــى مــدار شــهرين بمحافظــات ســوهاج وأســوان والقاهــرة 
والمنيــا وبورســعيد، وتضمنــت التدريــب علــى قانــون الإدارة المحليــة والنظــم المحليــة بجانــب تبــى أفــكار 

  http://goo.gl/sAKNP5 ،للتفاصيل أنظر: المرأة في المنظمات الأهلية، مؤسسة المرأة الجديدة 	9))(
)10))	 مقابلة مع أحد أعضاء اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة في الإسكندرية، 21 يوليو 2017. 

)10))	 مقابلة مع أحد أعضاء اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة في بولاق أبو العلا، 18 يوليو 2017.
 http://goo.gl/4xvqip ،2015 إطلاق مشروع أصوات النساء، 30 أغسطس 	10))(

  https://goo.gl/QUBmn5،»للمزيد حول مبادرة »المحاميات المصريات 	10))(
)10))	 مقابلة شخصية مع ريتا نجيب أحد عضوات مبادة محاميات مصريات، الأربعاء 19 يوليو 2017. 
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مجتمعيــة بنــاءة لـــ20 مرشــحة بــكل محافظــة، بجانــب تنفيــذ مبــادرات اجتماعيــة، مثــل كيفيــة تقــديم طلــب 
إحاطــة والمشــاركة في حــل مشــكلة محليــة بالنســبة للأرصفــة والطرقــات، والشــوارع.)10)) تنقســم التدريبــات 
لقســمين الأول يشــمل تدريب خمســة مدربين لمســاعدة المرشــحات في تدريب فريق حملاتهن، بالإضافة 
إلى تدريــب 10 مرشــحات مــن مختلــف الأحــزاب، و10 مــن مديــري حملاتهــن الانتخابيــة، لافتــة إلى أن 
الموضوعــات التدريبيــة تشــمل التعريــف بــدور عضــو المجلــس المحلــي في ضــوء الدســتور والقانــون، وأهميــة 
المشــاركة في تطويــر المجتمــع المحلــي، وكــذا في إعــداد ميزانيــة المحافظــة وكافــة الأنشــطة والبرامــج المحليــة وســبل 

مواجهــة الإعــام وإعــداد برنامــج انتخــابي فعــال.)10)) 
وعلــى الرغــم مــن أن تلــك المبــادرات اســتطاعت أن تخلــق مســاحة جديــدة للمزيــد مــن إشــراك النســاء 
والشــباب في العمــل العــام وخاصــة علــى المســتوى الأهلــي، وهــو مــن شــأنه أن يســاهم في تدعيــم قيــم 
المواطنــة بكافــة أشــكالها بشــكل أكــر، إلا أن هــذه التجربــة كمــا احتــوت علــى عوامــل ذاتيــة وموضوعيــة 
أدت لتحقيقهــا بعــض النجاحــات، إلا أنهــا احتــوت أيضــا علــى عوامــل ذاتيــة وموضوعيــة أدت لإخفاقهــا 

وعرقلــة عملهــا وهــذا مــا سنســتعرضه في الجــزء القــادم مــن الورقــة. 

المســتوى الأهلــي والفــرص والتحــديات  النســاء والشــباب علــى  تواجــد  تقييــم  رابعــا: 
بــه:  المرتبطــة 

لا يغيــب عــن أحــد الــدور الــذي قــام بــه الشــباب في الفعاليــات الثوريــة المطالبــة بتحقيــق العدالــة 
والمواطنــة، والــذي لم يقتصــر فقــط علــى التظاهــرات والاعتصامــات بــل ظهــر كمــا أســلفنا ســابقا مــن 
خــال المبــادرات والمجموعــات المتنوعــة. وبالنســبة للمــرأة فــكان دورهــا أيضــا محــوريا في الفعاليــات الثوريــة 
الــي شــهدتها مصــر منــذ 25 ينايــر 2011، مــن حيــث حجــم المشــاركة في الائتلافــات الثوريــة والشــبابية. 
وتظهــر بعــض الإحصائيــات في مصــر أن النســاء شــاركن بقــوة في التظاهــرات في ميــدان التحريــر في ينايــر 
2011 وانتهت بســقوط مبارك. وبحســب البعض وصلت نســبة مشــاركة النســاء ما بين %40 -%50 

من المتظاهرين في الميدان.)10)) 
وكمــا أشــرنا يفــرض هــذا الســياق العديــد مــن الفــرص والتحــديات الــي تؤثــر علــى مشــاركة كلا 

)10))	 »محاميــات مصــريات« تنتهــي مــن تدريــب 650 مرشــحة للمحليــات بـــ 13 محافظــة، المصــري اليــوم، 29 يوليــو 
 https://goo.gl/PjybBF  ،2016

)10))	 »محاميــات مصــريات« تنظــم برنامــج تدريــي للمشــاركات في انتخــابات المحليــات، موقــع مصــريات، 25 ديســمبر 
 https://goo.gl/q82Xv9  ،2014

(107)	  The key role of women in the Egyptian revolution, In defence of 
Marxism, 82011/3/, https://goo.gl/0fefxm 
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مــن النســاء والشــباب علــى المســتوى المحلــي، ســواء مــن خــال العمــل الأهلــي أو مــن خــال المشــاركة 
المســتقبلية في الانتخــابات المحليــة. 

1. المرأة والمشاركة السياسية بعد ثورة يناير 2011: 
يرتبط واقع مشــاركة المرأة السياســية في مصر بأزمة عدم تمثيل المرأة ومعانتها من التهميش في معظم 
الأحيــان، وعلــى مســتوى المشــاركة الانتخابيــة، وعلــى الرغــم مــن تزايــد معــدلات التصويــت بشــكل عــام 
وتزايــد معــدلات تصويــت المــرأة بشــكل خــاص مقارنــة بالفــرة مــا قبــل 25 ينايــر2011 والــي كانــت 
24% للنســاء مقابــل 47% للرجــال، علــى أن نســبة مشــاركة النســاء ظلــت أقــل مــن نســبة مشــاركة 
الرجــال في الاســتحقاقات الانتخابيــة الــي تلــت 2011، فكمــا يشــر تقريــر صــادر عــن معهــد الشــرق 
الأوســط لعــام 2011-2012، رصــد أن نســبة مشــاركة النســاء كانــت 58% في مقابــل نســبة مشــاركة 

الرجــال والــي كانــت %77.)10))
    

          
 The Gender Gap in Political Participation in North Africa, Middle East Institute, :المصدر

https://goo.gl/YmQLY5

مــن ناحيــة أخــرى، تظهــر البيــانات الرسميــة تطــورا واضحــا في تســجيل النســاء كناخبــات، بمقارنــة 
نسـب الإناث المقيـدات فـي جـداول الانتخاب بالـذكور لـوحظ تزايـد نسـب الإناث إلى حـوالي الضـعف 
الفتـــرة )1986 -2000( حيـــث مثلـــت 18% عــام 1986 حــى وصلــت إلى 35%عــام  خــال 
2000، ثم توالــت الــزيادة لتصــل إلى 3.48%عـــام 2012. ووصــل عــدد مــن لهــن حــق التصويــت إلى 

(108)	  The Gender Gap in Political Participation in North Africa, Middle East 
Institute, https://goo.gl/YmQLY5 
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23 مليــون وخمســمائة ألــف ناخبــة في انتخــابات برلمــان 2012.)10))
ويمكننــا اســتعراض اختــاف نســب التصويــت في الاســتحقاقات الانتخابيــة بشــكل عــام منــذ عــام 

((11(:2011
الانتخابات البرلمانية:

نإجمالي الأصواتنسبة المشاركةالعام المسجل�ي

2012%62.029.279.88447.192.169

2015%28.315.206.00053.786.000

        
إحصائيات ناخبين برلمان 2012.)11))

   

)10))	 دينــا وهبــة وآخــرون، دراســة حــول المشــاركة السياســية للنســاء في مصــر )أنمــاط تصويتهــن في المرحلــة اللاحقــة علــى 
ثــورة 25 ينايــر 2011(، صــادرة عــن اختيــار بالتعــاون مــع المنتــدى العــربي للمواطنــة في المرحلــة الانتقاليــة ومعهــد الســام الــدولي، 

 https://goo.gl/HFRByB ،2014
IDEA، https://goo.gl/ مصــدر هــذه البيــانات: المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والمســاعدة الانتخابيــة 	11))(

 SDgRzT
 https://goo.gl/nKJ0Zq :المصدر موقع اللجنة العليا للانتخابات 	11))(
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إحصائيات ناخبين برلمان 2015.)11))
الانتخابات الرئاسية:

المسجلينإجمالي الأصواتنسبة المشاركةالعام
2012%51.926.420.76350.958.794
2014%47.525.578.23353.848.911

إحصائيات انتخابات الرئاسة 2014.)11))
بالنســبة للمشــاركة علــى المســتوى المحلــي فهنــاك الفرصــة الــي يقدمهــا دســتور 2014 تحديــدا المــادة 
180 والــي نصــت علــى تمثيــل المــرأة وحــددت ربــع عــدد المقاعــد لهــا في المجالــس المحليــة، إلا أنــه علــى 

 https://goo.gl/tVKzLQ :المصدر: موقع اللجنة العليا للانتخابات 	11))(
 https://goo.gl/tY00kM :المصدر موقع اللجنة العليا للانتخابات 	((11(



77

المســتوى التطبيقــي يتــم الإحالــة في المــادة للقانــون، الــذي لم يتــم إقــراره حــى الأن، وتشــر الآراء الأوليــة 
حــول مقترحــات القانــون بأنــه ســيقوم بالدمــج مــن حيــث نظــام الانتخــاب بــن النظــام الفــردي ونظــام 
القوائــم،)11)) والــذي مــن شــأنه أن يؤثــر علــى مشــاركة النســاء في الانتخــابات حيــث أنــه يرتبــط بإشــكالية 
اعتمــاد الآلــة الانتخابيــة في النظــام الفــردي بشــكل مــا علــى العلاقــات الشــخصية والتمويــل، وهــو مــا 
ســيؤثر بالســلب علــى مشــاركة المــرأة لاعتبــارات كثــرة اجتماعيــة وثقافيــة، واعتبــارات التوزيــع الجغــرافي.

الفرص والتحديات أمام مشاركة المرأة على المستوى المحلي: 
هنــاك العديــد مــن التحــديات والمعوقــات أمــام مشــاركة المــرأة علــى المســتوى المحلــي، يعتــر تحــدي 
التمويــل مــن أبــرز تلــك التحــديات، حيــث أنــه يؤثــر علــى فــرص المــرأة للمشــاركة في الانتخــابات علــى 
المســتوى المحلــي، خاصــة وأن العمــل مــن خــال المبــادرات كان بــه الكثــر مــن الاعتمــاد علــى الجهــود 
الذاتيــة في التمويــل)11)) وهــو مــا ســيصعب اســتمراره في حالــة دخــول الانتخــابات المحليــة نتيجــة لضعــف 
الإمكانيــات الماديــة للمرشــحات وعــدم وجــود دعــم مــن الأحــزاب السياســية إلى جانــب ظاهــرة المــال 
السياســي، ووجــود شــبكات المصــالح في بعــض المناطــق والــي لا يــزال يســيطر عليهــا رمــوز الحــزب الوطــي 
المنحــل والذيــن تصعــب المنافســة أمامهــم بمــا يمتلكــوه مــن آلــة انتخابيــة)11))، وذلــك في ظــل اعتبــارات 
اقتصادية تتجســد في ارتفاع نســبة البطالة بين النســاء لتصل لـ40% وفقا لتقديرات البنك الدولي،)11)) 
والــي قدرهــا الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء في مصــر بأربعــة أضعــاف معــدل البطالــة في الرجــال في 
عــام 2010.)11)) وكلهــا عوامــل تصعــب علــى المــرأة فــرص الانخــراط في العمليــة السياســية بشــكل عــام 

وبشــكل أكثــر وضوحــا علــى المســتوى المحلــي. 
هنــاك تحــدي أمــام مشــاركة النســاء وهــو لا يقــل في أهميتــه عــن تحــدي التمويــل، وهــذا التحــدي 
يرتبــط باعتبــارات الثقافــة المجتمعيــة وتقبــل عمــل النســاء مــن خــال المحليــات وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه 
الاعتبــارات الــي تختلــف مــن منطقــة لأخــرى)11))، فكثــر مــن الفتيــات والنســاء اللائــي اندمجــن بشــكل 

 https://goo.gl/2csPcG ،2017 قانون المحليات الجديد يقترب من المحطة الأخيرة، موقع برلماني، 20 يناير 	11))(
)11))	 مقابلــة شــخصية مــع مــروة المصــري، والــي كانــت إحــدى عضــوات اللجنــة الشــعبية ببــولاق أبــو العــا )منــذ 2011 

وحــى 2013(، الخميــس 6 يوليــو 2017. 
)11))	 مقابلة شخصية مع ريتا نجيب أحد عضوات مبادرة محاميات مصريات، الأربعاء 19 يوليو 2017. 

https:// ،2013 »البنك الدولي: معدلات البطالة بين النســاء في مصر بلغت 40%«، جريدة الوفد، 5 يونية 	11))(
 goo.gl/BvR51n

 https://goo.gl/zvvYMc ،»أرقام وإحصاءات حول وضع المرأة في مصر«، المجلس القومي للمرأة 	11))(
)11))	 أشار لهذه الملاحظة تقريبا كل من تمت مقابلتهن )5 من النساء والشابات( أثناء العمل على هذه الورقة. 
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أو بأخــر في العمــل الأهلــي، قابلــن معوقــات ترتبــط بســيادة الثقافــة الذكوريــة في بعــض المناطــق والــي لا 
تتقبــل بالضــرورة عمــل المــرأة العــام أو ترشــحها وانتخابهــا علــى المســتوى المحلــي، ممــا كان يعرضهــن لبعــض 
المضايقــات)12))، ترتبــط تلــك المعوقــات أيضــا بمــا يتطلبــه العمــل الأهلــي، والــذي يعتــر عمــا تطوعيــا 
بالأســاس، مــن تفــرغ، وهــذا يطــرح إشــكالية توفيــق الكثــر مــن النســاء بــن عملهــم علــى المســتوى الأهلــي 
وبــن واجباتهــم الأســرية.)12)) يمكــن الإشــارة أيضــا لأحــد التحــديات وهــو قلــة الصلاحيــات المخولــة 

للمجلــس المحلــي، والثقافــة العامــة الــي تــرى أن نائــب البرلمــان أهــم مــن نائــب المجلــس المحلــي.)12))
3. الفرص والتحديات أمام مشاركة الشباب على المستوى المحلي: 

بالنســبة للشــباب، فالفــرص أمــام مشــاركتهم تتمثــل أيضــا في النــص الدســتوري، تحديــدا المــادة 180 
والــي نصــت علــى تمثيــل الشــباب وحــددت ربــع عــدد المقاعــد لهــم في المجالــس المحليــة، إلى أنــه هنــاك عــدة 
إشــكاليات تحكــم مشــاركتهم في الحيــاة السياســية بشــكل عــام وعلــى المســتوى المحلــي أيضــا، فقــد كانــت 
ولازالــت الدولــة تقــوم بفــرض عــددا مــن القيــود علــى العمــل السياســي للشــباب علــى جميــع المســتويات، 
وعلــى مســتوى القوانــن، فنجــد أن غالبيــة القوانــن المتعلقــة بالعمــل السياســي بهــا نصــوص مقيــدة لعمــل 
الشــباب. إلى جانــب ذلــك يشــر العديــد مــن الشــباب إلى إشــكالية أساســية ترتبــط بالتضييــق الأمــي 

علــى عمــل الشــباب في المجــال العــام.)12)) 
وعلــى مســتوى الممارســة نجــد أنــه بالقيــاس علــى مســتوى المجالــس التشــريعية علــى ســبيل المثــال، كان 
هنــاك عــدد مــن التحــديات الــي واجهــت المرشــحين الشــباب، كانــت التحــدي المــادي وعــدم امتلاكهــم 
نفــس  الشــباب)12))، وهــي  أمــام  التحــديات الأساســية  مــن  المنافســة  قويــة وأدوات  انتخابيــة  ماكينــة 
الإشــكالية الــي يواجههــا الشــباب بالنســبة للمجالــس المحليــة في ظــل المقــرح الجديــد لقانــون المحليــات إذا 
تم الاعتمــاد علــى الدمــج بــن النظامــن الفــردي والقوائــم، فعلــى الرغــم مــن تحديــد الدســتور نســبة المقاعــد 
المخصصــة للشــباب )ربــع عــدد المقاعــد( إلا أنــه ســتظل إشــكاليات التمويــل، وعــدم دعــم الأحــزاب 
السياســية لمشــاركة الشــباب في المحليــات تمثــل عوائــق أمــام مشــاركة الشــباب في المجالــس المحليــة، أيضــا 

)12))	 مقابلة مع أحد عضوات مبادرة »حقي« في منطقة الخليفة بالقاهرة، الخميس 20 يوليو 2017. 
)12))	 مقابلة مع أحد عضوات مبادرة »حقي« في منطقة الخليفة بالقاهرة، 20 يوليو 2017. 

)12))	 مقابلة مع زهرة عبد المعطي أحد عضوات مبادرة »إنارة الشوارع بمنطقة الناصرية بأسوان«، 20 يوليو 2017. 
)12))	 أشــار لذلــك اثنــن ممــن تمــت معهــم المقابــات، مقابلــة مــع أحــد أعضــاء اللجــان الشــعبية بالإســكندرية، 21 يوليــو 

2017، وأيضــا في مقابلــة مــع أحــد أعضــاء اللجنــة الشــعبية بميــت عقبــة، 18 يوليــو 2017. 
)12))	 حبيبــة محســن وآخــرون، الحمــات الانتخابيــة: الاســراتيجيات والتحــديات، منتــدى البدائــل العــربي للدراســات، 

 .90-89 ص   ،2012
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إذا اســتمر العمــل بالنظــام الفــردي، مــن شــأن هــذا أن يصبــح معوقــا لمشــاركة الشــباب حيــث أن النظــام 
الفــردي يعتمــد بشــكل كبــر علــى الإمــكانات الماديــة والانتمــاءات القبليــة بشــكل مــا وهــو مــا يظهــر في 

محافظــات الصعيــد علــى ســبيل المثــال.)12)) 

خامســا: تقييــم العوامــل الذاتيــة المتمثلــة في نقــاط القــوة والضعــف داخــل تلــك المبــادرات 
الأهليــة وكيــف يمكــن الاســتفادة مــن نقــاط القــوة في تجربــة العمــل المحلــي: 

خلقــت هــذه النمــاذج مســاحة لتدعيــم مشــاركة النســاء والشــباب وذلــك لاعتمادهــا علــى آليــات 
عمــل تختلــف بشــكل كبــر عــن المؤسســات التقليديــة، فهــذه المبــادرات ركــزت يشــكل كبــر علــى تدعيــم 
قيــم المواطنــة مــن خــال عملهــا ســواء مــن حيــث دمجهــا لفئــات مجتمعيــة متنوعــة، مثــل ضمهــا لأعضــاء 
مختلفــن في التوجهــات والأفــكار ولكــن يجمعهــم التركيــز علــى قضــايا بعينهــا مثــل مبــادرة اللجــان الشــعبية 
للدفــاع عــن الثــورة.)12)) أيضــا يمكننــا الإشــارة إلى أن مــن آليــات عمــل هــذه المبــادرات هــو العمــل بشــكل 
تشــاركي ســواء مــن حيــث مرحلــة تحديــد الاحتياجــات أو مــن حيــث عمليــات صنــع القــرار، فالعديــد مــن 

تلــك المبــادرات كان يعتمــد علــى التصويــت الجماعــي بشــكل أساســي لاتخــاذ القــرارات. 
تجــدر الإشــارة أيضــا إلى أحــد الآليــات المختلفــة الــي تســتخدمها تلــك المبــادرات وهــي محــاولات 
التشــبيك بــن المبــادرات أو المجموعــات المختلفــة والــي تركــز علــى قضــايا معينــة وهــذا علــى ســبيل المثــال 
مــا ظهــر أثنــاء كتابــة دســتور 2014 مــن حيــث ضغــط وتركيــز المنظمــات النســائية للنــص علــى ضمانــة 
حقــوق النســاء في الدســتور، أيضــا محــاولات المبــادرات الشــبابية للضغــط مــن أجــل المزيــد مــن التعديــات 
التشــريعية لضمان نســبة تمثيل للشــباب في المجالس المحلية أو في حالة التشــبيك لتحقيق مصالح مشــركة 
ترتبــط بتطويــر المناطــق وخدمــة الأهــالي كمــا كان الحــال بــن محليــات الدقــي والعجــوزة وبــن اللجنــة 

الشــعبية بميــت عقبــة.)12))
اســتطاعت تلــك المبــادرات أو المجموعــات أيضــا أن تحقــق انتشــار بــن المواطنــن، وربمــا يعــود ذلــك 
اليوميــة ومشــكلاتهم كمــا في حالــة اللجــان الشــعبية  لاشــتباكها بشــكل مباشــر مــع حيــاة المواطنــن 
ومحليــات الدقــي والعجــوزة، ومــن هنــا يكننــا اســتنتاج أن بعــض هــذه الملامــح إذا تم الاســتفادة منهــا في 
العمــل المحلــي، مــن شــأنها أن تســهم في تدعيــم مشــاركة النســاء والشــباب ومــن ثم تدعيــم لقيــم المواطنــة 

 http://is.gd/b4gHYq ،2014 انتخابات المحليات: أحزاب وشباب... وأمل، مراسلون، 24 نوفمبر 	((12(
)12))	 مقابلة مع أحد أعضاء اللجان الشعبية بالإسكندرية، 21 يوليو 2017. 

)12))	 محليات الدقي والعجوزة: إشراك المواطنين في المناطق المهمشة، تضامن، 26 يوليو 2015، 
 https://goo.gl/kRZibT
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مــن خــال العمــل المحلــي وتطويــره. 
وأمــا بخصــوص نقــاط الضعــف الــي ترتبــط بتلــك المبــادرات ومــن شــأنها أن تعيــق مــن عمــل هــذه 
المبــادرات أو المجموعــات، يمكننــا هنــا الإشــارة إلى أن العديــد مــن هــذه المبــادرات وعلــى الرغــم مــن وجــود 
نــوع مــن أشــكال التنظيــم كوجــود مســميات مثــل وجــود منســق عــام، مســاعد، لجــان فرعيــة. الخ. يعــاني 
مــن عــدم وجــود لائحــة داخليــة وهــذا مــن شــأنه يعــوق عمليــة ســر العمليــة التنظيميــة)12))، كمــا هــو الحــال 
علــى ســبيل المثــال في مبــادرة »المحليــات للشــباب« والــي عانــت مــن وجــود إشــكاليات تتعلــق بالهيــكل 
التنظيمــي للمبــادرة حيــث أنهــا تعتمــد وبشــكل أساســي علــى التطــوع ممــا يجعــل هنــاك صعوبــة في تقييــم 

والتــزام بعــض الأفــراد.)12))

خاتمة: 
مــن خــال اســتعراض وتقييــم تواجــد النســاء والشــباب مــن خــال النشــاط الأهلــي والانتخــابات 

الســابقة، ويمكننــا الخــروج بعــدة خلاصــات: 
- يعتــر العمــل الأهلــي، علــى الرغــم مــن نقــاط الضعــف الســالف ذكرهــا، مســاحة لمشــاركة النســاء 
والشــباب في مقابــل تهميشــهم الكامــل مــن خــال العمليــة السياســية الرسميــة )الانتخــابات المحليــة الأخــرة 
عــام 2008 علــى ســبيل المثــال(، وبالتــالي عندمــا ســنحت الفرصــة أمامهــم للمشــاركة بشــكل فعــال 
مــع قيــام الثــورة، شــهدنا بــروز العديــد مــن المبــادرات والمجموعــات الــي تشــتبك مــع العمــل المحلــي بشــكل 
واضــح وتحقــق بعــض النجاحــات الملموســة ســواء مــن حيــث توفــر الخدمــات العامــة أو مــن حيــث إدمــاج 

وإشــراك المواطنــن وتحديــدا النســاء والشــباب. 
وبالتــالي يمكننــا هنــا اســتنتاج أن الســياق يلعــب دورا هامــا في تدعيــم عمــل تلــك المجموعــات عــن 
طريــق إتاحــة الفــرص )الدســتور مثــا( أو وضــع المزيــد مــن المعوقــات )التضيــق الأمــي، قوانــن التظاهــر، 

الجمعيــات الأهليــة، قوانــن مباشــرة الحقــوق السياســية(. 
إلى جانــب ذلــك، يمكننــا اســتخلاص أن المبــدأ الأساســي الــذي حاولــت تلــك المبــادرات بنــاء عملهــا 
عليــه هــو الجمــع والتوفيــق بــن المواطنــن مــع اختــاف انتماءاتهــم الدينيــة، الطبقيــة، الفكريــة والسياســية بــل 
وركــزت أيضــا علــى بنــاء كــوادر وتدعيــم مهــارات المهتمــن بالعمــل المحلــي وذلــك لتحقيــق مصــالح مشــركة 

ترتبــط في الكثــر مــن الأحيــان بتطويــر وتنميــة المجتمعــات المحليــة

)12))	 رانيــا زادة، الحــركات الشــبابية والتحــول الديمقراطــي في مصــر، أوراق البدائــل، منتــدى البدائــل العــربي للدراســات، 
 .2014 أكتوبــر 

)12))	 مقابلة مع أحد أعضاء اللجنة الشعبية ببولاق أبو العلا، 18 يوليو 2017. 
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مــن شــأن ذلــك أن يســاهم بشــكل مــا في تحقيــق المواطنــة بمختلــف أشــكالها، ولكنــه ســرتبط ليتحقــق 
بإحــداث تغيــر في التصــور حــول كيفيــة وآليــات العمــل المحلــي ودور المجالــس المحليــة في تدعيــم تلــك القيــم 

مــن خــال مشــاركة المواطنــن. 
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تقييم تواجد النساء والشباب على المستوى المحلي عبر النشاط الأهلي 
والانتخابات السابقة في تونس

محمد الصحبي الخلفاوي
للممارســة  الأولى  والمدرســة  الوطــي  الديمقراطــي  البنــاء  أساســية في  ركيــزة  المحليــة  الديمقراطيــة  تمثــل 
الديمقراطيــة والفضــاء المواطــي الأمثــل الــذي يمكــن أن يســاهم في ترســيخ مبــادئ المواطنــة. هــذه المواطنــة 
الــي تعتــر مجموعــة الالتزامــات المتبادلــة بــن الأشــخاص والدولــة الــي تضمــن لهــم حقوقــا مدنيــة، سياســية، 
يتحتــم عليهــم  تلزمهــم واجبــات  ذاتــه  الوقــت  للمجتمــع وفي  نتيجــة لانتمائهــم  اقتصاديــة واجتماعيــة 

أداؤهــا.)13)) هــذا الفضــاء ســعت لــه شــعوب المنطقــة العربيــة انطلاقــا مــن ثــورة تونــس ســنة 2011.
رغــم ســعي الأنظمــة التســلطية إلى محاولــة تلميــع صورتهــا مــن خــال اســتجماع بعــض مقومــات 
الديمقراطيــة المتمثلــة أساســا في الإيهــام بتشــريك الشــباب والمــرأة في الحيــاة السياســية وطنيــا ومحليــا مــن 
أجــل التســويق لأنظمتهــا، إلا أن مشــاركة هذيــن المكونــن بقيــت صوريــة وعــر قنــوات الحــزب الحاكــم أو 
زبائنــه مــن الأحــزاب والجمعيــات. مثلــت ثــورة 14 ينايــر 2011 فرصــة ســانحة لإعــادة صياغــة الشــأن 
الــي تعتــر أســاس العمــل الديمقراطــي المواطــي. إلا أن الأوضــاع  المحلــي وتكريــس الديمقراطيــة المحليــة 
السياســية الــي رافقــت التحــول الديمقراطــي في تونــس حالــت دون ترســيخ ذلــك خاصــة أمــام الإرث 
القمعــي للنظــام الســابق. لم يمنــع كل هــذا مــن انبعــاث بعــض تجــارب ناجحــة وأقــل نجاحــا خاصــة في 

مســتوى مشــاركة المــرأة والشــباب في إدارة الشــأن المحلــي.
لقــد شــكلت التجــارب الســابقة في مســتوى المحطــات الانتخابيــة علــى المســتوى الوطــي)13)) وتبعاتهــا 
في مســتوى الفعــل السياســي، دعمــا لتواصــل عــزوف مشــاركة الشــباب والمــرأة في الشــأن الوطــي بالتــالي 
في الشــأن المحلــي مــن خــال انعــدام الثقــة في السياســيين والأحــزاب السياســية مــن جهــة لكــن مــن أخــرى 
العــزوف علــى المشــاركة الفعليــة في الشــأن المحلــي واعتبــاره امتــدادا للشــأن الوطــي مــن خــال معاينــة 

ســيطرة الأحــزاب السياســية عليهــا ودخولهــا في صراعــات حزبيــة. 

)13))	 ميشــال مــان، موســوعة العلــوم الاجتماعيــة، تعريــب عــادل الهــواري وســعد مصلــوح، مكتبــة الفــاح، الكويــت، 
.110 ص   ،1984

)13))	 انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011 وانتخابات مجلس نواب الشعب سنة 2014.
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أولا: مشاركة الشباب والمرأة في النشاط المحلي بين العزوف السياسي والعمل الأهلي
لقــد شــكل حــل المحليــات في تونــس بعــد الثــورة مجــالا مفتوحــا أمــام الشــباب والمــرأة للانخــراط في العمــل 
المحلــي، إلا أن وطــأة وثقــل الشــأن السياســي كانــت عائقــا أمــام الشــباب والمــرأة الناشــطين في المجتمــع 
الأهلــي، حيــث أنــه وبعــد ثــورة 14 ينايــر 2011 وحــل كل المجالــس المحليــة قــام عــدد مــن الأحــزاب 
المحســوبة على المعارضة غير القانونية بغزو المحليات باعتبارها هيكلا رسميا يمكن من الانتشــار والســيطرة 

السياســية وصــد أي محاولــة للحــزب الحاكــم القــديم مــن العــودة.

1. إشكاليات مشاركة الشباب والنساء في النشاط المحلي:
لقــد شــكلت ســنوات مــا بعــد الاســتقلال إلى حــدود 14 ينايــر 2011 ثقــا كبــرا علــى التغيــر 
المجتمعــي في اتجــاه اعتبــارا المواطــن شــريكا أساســيا في الشــأن العــام. ولئــن كانــت المحليــات تمثــل الفضــاء 
الأمثــل للرفــع مــن حــس المواطنــة إلا أن هــذه الســنوات رســخت في الخيــال والوعــي الجمعــي صــورة 
قاتمــة عــن مؤسســات الدولــة بمــا فيهــا المحليــات الــي لازال يعتبرهــا المواطــن امتــدادا للســلطة السياســية في 
الجهــات وممثلــة للأحــزاب الوطنيــة الــي لا تحظــى عمومــا بثقــة المواطــن. مــن جهــة أخــرى ورغــم ارتفــاع 
وتــرة العمــل الجمعيــاتي فــإن الشــباب والمــرأة ضلــوا مقيديــن بهــذه الأفــكار المســبقة أمــام ســيطرة الأحــزاب 
علــى الفضــاء الجمعيــاتي والمحلــي مــن خــال بســط الســلطة لنفوذهــا بعــد الإشــكاليات الــي أضحــت 
تعــاني منهــا البلــديات مــن خــال تنصيــب نيــابات خصوصيــة أصبحــت فيمــا بعــد إداريــة ممــا زاد في 
انغــاق المحليــات علــى نفســها ليصبــح تشــريك المجتمــع المــدني مــن باب المنــة وليــس مــن قبيــل الإيمــان 

بأهميتــه. 
مــن جهــة أخــرى فــإن غيــاب الثقــة في الشــأن السياســي والأحــزاب السياســية جعــل الشــباب عازفــا 
عــن الانخــراط في العمــل السياســي ولئــن كانــت هــذه فرصــة ســانحة لهــم للانخــراط في العمــل الجمعيــاتي 
والمحلــي إلا أنهــم يعتــرون المحليــات ســلطة وجــب مقاومتهــا باعتبــار ســيطرة الأحــزاب السياســية عليهــا، 
في هــذا الســياق نجــد أن عــدد كبــر مــن الشــباب لا ينــوي المشــاركة في الانتخــابات البلديــة المقبلــة.)13)) 
لئــن شــكلت القوانــن انطلاقــا مــن الدســتور التونســي وصــولا إلى التنقيحــات الــي طــرأت علــى المجلــة 
الانتخابيــة فيمــا يخــص المحليــات والــي اتجهــت نحــو تدعيــم تواجــد الشــباب والمــرأة في المحليــات)13)) مــن 
خــال تبــي القوانــن الضروريــة الــي تحتــم علــى القائمــات المترشــحة للانتخــابات البلديــة ضمــان تواجــد 

)13))	 المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2017.
)13))	 الفصــل 49 الفقــرة 9، 10 و11 مــن المجلــة الانتخابيــة المنقحــة مــن خــال القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 

.2017
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الشــباب والنســاء، فــإن الواقــع المحلــي ظــل تقليــديا مــن حيــث الممارســة.
لقــد شــكلت مشــاركة الشــباب والمــرأة قبــل الثــورة واجهــة تســويقية للنظــام الســابق طيلــة خمســة عقــود 
مــن الزمــن ممــا أرســى تقاليــد نمطيــة علــى مســتوى العمــل البلــدي ورســخ ســلبية كبــرة في وعــي الشــباب 
ودعــم اســتقالة المــرأة مــن العمــل البلــدي باعتبــاره شــأنا ذكــوريا بالأســاس. مــن هــذا المنطلــق وبعــد ثــورة 
14 ينايــر 2011 فــإن جملــة ترســبات الماضــي ظلــت حاضــرة مــن خــال محــاولات أحــزاب المعارضــة 
التقليديــة الــي ســيطرت علــى الشــأن السياســي الوطــي والمحلــي إعــادة إنتــاج نفــس ديناميكيــات النشــاط 
المحلــي باعتبــاره أرضيــة سياســية قــادرة علــى تحقيــق التوســع والانتشــار بالتــالي احتــكار الكتــل الانتخابيــة 
لصالحهــا اســتعدادا للمحطــات السياســية الــي تلــت الثــورة. وفي هــذه الصــدد فــإن أغلــب المحليــات 
شــهدت زحفــا حزبيــا والبعــض منهــا شــهد زحفــا قبليــا أي تم تكويــن النيــابات الخصوصيــة الــي عوضــت 
المجالــس البلديــة علــى الأســاس الحــزبي أو الانتمــاءات القبليــة خاصــة بــولايات الجنــوب)13)) ممــا شــكل 

عائقــا أمــام الوعــي الحقيقــي بالديمقراطيــة المحليــة وأهميــة ترســيخ قيــم المواطنــة.
بعــد تشــكيل الحكومــة المؤقتــة في مــارس )13))2011 واســتعادة الدولــة لدورهــا في الضبــط الإداري 
عملــت علــى اســتعادة ســيطرتها علــى المحليــات مــن خــال إعــادة تشــكيل النيــابات الخصوصيــة علــى 
أســاس التــوازن السياســي ممــا ســاهم في إعــادة ترســيخ النمــط الســابق في أذهــان النــاس للنشــاط المحلــي 
مــع اختــاف في الفاعلــن الذيــن كانــوا ينتمــون لحــزب واحــد وأضحــوا اليــوم ينتمــون لأحــزاب متعــددة 
لكنهــا تحمــل نفــس أفــكار الماضــي ليتواصــل عــزوف الشــباب والمــرأة عــن المشــاركة الفعليــة في تقريــر المصــر 
علــى المســتوى المحلــي. دفــع هــذا الوضــع الجديــد بالجمعيــات إلى العمــل علــى التصــدي لذلــك مــن خــال 
التشــبيك في المجتمــع المــدني والعمــل علــى ترســيخ قيــم المواطنــة والدفــع بالشــباب والمــرأة ليكونــوا فاعلــن 
أساســيين ســواء مــن خــال الأحــزاب الــي ينتمــون إليهــا أو مــن خــال العمــل الأهلــي. بالتــالي فــإن 
التوعيــة كانــت المرحلــة الأساســية والمهمــة الــي اشــتغلوا عليهــا ومثلــت هدفهــم الأساســي لكســر الصــورة 
النمطيــة لــدى الشــباب والمــرأة ودفعهــم نحــو الإيمــان بأن النشــاط المحلــي ممكــن خــارج الأطــر الحزبيــة مــن 

خــال تنفيــذ المشــروعات الــي تمــس المواطــن مباشــرة وترســخ قيــم المواطنــة فيهــم. 
لقــد مثــل النســيج الجمعيــاتي أرضيــة مهمــة لتمكــن الشــباب والمــرأة مــن اكتســاب المهــارات والتقنيــات 
وحمــل الدولــة علــى تشــخيص معضــات مشــاركتهم والوقــوف علــى أســباب العــزوف ودعــم الإطــار 
القانــوني في اتجــاه إيجــاد الحلــول الضروريــة الــي تمثلــت في إقــرار التناصــف الأفقــي والعمــودي بــن الرجــل 
والمــرأة وفــرض تواجــد الشــباب في القائمــات الانتخابيــة. لكــن هــذه الحلــول القانونيــة بقيــت تبعــث 

)13))	 على غرار ولايات مدنين، قبلي، توزر، سيدي بوزيد، قفصة وتطاوين.
)13))	 التي ترأسها الباجي قائد السبسي.



85

علــى التخــوف والريبــة مــن تمكــن القائمــات المســتقلة أو المجموعــات الناشــطة خــارج الأحــزاب السياســية 
للمجتمــع  الدولــة  غيــاب دعــم  القانــوني في ظــل  النســق  علــى مجــاراة  البلــدي  العمــل  والمؤمنــة بأهميــة 
المحلــي)13)) وهــو مــا قــد يــؤدي إلى تحديــد قنــوات النشــاط المحلــي مــن خــال الأحــزاب السياســية لا غــر 

باعتبــار امتلاكهــا للوســائل التنظيميــة والماديــة.
إن الفــرة الــي تلــت الثــورة في تونــس وإلى حــد الآن عرفــت نشــاطا حثيثــا وكبــرا في إطــار دعــم تواجــد 
الشــباب والمرأة في المحليات وحثهم على المســاهمة الفعالة في ذلك حيث عمل عدد كبير من الجمعيات 
على تنظيم الورشــات والندوات لتمكينهم من الوســائل العملية والتقنية في شــى المجالات المتعلقة بإدارة 
الشــأن المحلي، لكن بقي ذلك يمثل قصورا باعتبار أن أغلب البرامج متجهة نحو اعتبار الشــباب والمرأة 
شــركاء في الشــأن المحلــي وليســوا أصحــاب قــرار وليســت لهــم القــدرة علــى الممارســة الفعليــة إلا مــن خــال 
القنــوات الرسميــة. فمــن خــال تجــارب النيــابات الخصوصيــة الــي اســتقرت في تونــس بعــد الثــورة والــي كان 
أغلــب أعضائهــا مــن موظفــي الدولــة وبعــد حصــول صراعــات عديــدة بــن أعضائهــا المعينــن مــن خــارج 
إطــار الدولــة والــذي كان أساســه سياســيا حزبيــا، يمكــن اســتقراء مــدى تواصــل عــزوف الشــباب والمــرأة 
علــى المشــاركة في الحيــاة السياســية في تونــس عمومــا وعلــى المشــاركة في الحيــاة المحليــة خصوصــا حيــث 
بينــت اســتبيانات الــرأي حــول المشــاركة في الانتخــابات البلديــة القادمــة)13)) عــدم رغبــة الشــباب الذيــن 
يمثلــون 60% مــن عــدد الناخبــن، في المشــاركة في الانتخــابات المذكــورة)13)) حيــث عــر 38% منهــم 
صراحــة نيتهــم مقاطعــة صناديــق الاقــراع في حــن لازال 31% منهــم قيــد الشــك في نيــة المشــاركة)13))، 
مــن جهــة أخــرى فــإن الملفــت للنظــر أن 78% مــن الشــباب لا يهتــم بالنقاشــات والاجتماعــات الــي 
تنظمهــا الســلطات المحليــة والجهويــة إلى جانــب أن نســبة 77% مــن الشــباب غــر منخــرط بأي حــزب 

سياســي و75% منهــم غــر منخــرط بأي جمعيــة ولم يشــارك في أي نشــاط جمعــوي.)14))
أمــا فيمــا يتعلــق بالمــرأة فــإن النشــاط الحثيــث للمجتمــع المــدني لم يفــرز بعــد النتائــج الــي يصبــو لهــا 
بالنظــر إلى خصوصيــة علاقــة المــرأة بالشــأن المحلــي ورغمــا مــن تعــدد المنتــديات والنــدوات المخصصــة 

https:// .2017 مصطفــى القلعــي، رهــانات اللامركزيــة والديمقراطيــة المحليــة في تونــس، جريــدة العــرب، 10 فبرايــر 	13))(
 is.gd/YwGMNu

)13))	 المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر 2017.
 https://is.gd/.نــت التونســي ورهــان المشــاركة السياســية، موقــع الجزيــرة  الشــباب  الراجحــي،  الديــن  )13))	 عصــام 

 w9IFHf

)13))	 دراســة حــول مفهــوم الديمقراطيــة التشــاركية لــدى الشــباب في تونــس، إعــداد منظمــة أنا يقــظ، 2015، ص 7، 
https://is.gd/efsQeo

)14))	 المرجع السابق، ص 10.
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للغــرض علــى غــرار أنشــطة شــبكة التحالــف مــن أجــل نســاء تونــس الــي تعمــل علــى التوعيــة بأهميــة 
مشــاركة المرأة في الحياة السياســية عموما وفي الشــأن المحلي خصوصا،)14)) وكذلك تجربة جمعية أصوات 
نســاء)14)) الــي قامــت ببعــث مجلــس نســاء بنــزرت)14)) مــن أجــل الوقــوف حــول متطلبــات العمــل البلــدي 
وكيفيــة تدعيــم مشــاركة المــرأة في ذلــك.)14)) لكــن كل الأنشــطة الموجهــة للمــرأة لم تحقــق النجــاح المطلــوب 
في الوقــت الراهــن حيــث أن تواصــل ســيطرة الفكــر الذكــوري علــى المناصــب القياديــة والتســييرية ظــل 
راســخا ولم يتجــاوز تواجــد المــرأة طيلــة عقــود نســبة 32% رغــم الأطــر القانونيــة والتشــريعية الداعمــة)14)) 
والمعــززة لتواجــد المــرأة حيــث لم تشــغل إلا أربعــة نســاء منصــب رئيــس بلديــة و10 شــغلن منصــب رئيــس 
دائــرة بلديــة،)14)) مــن جهــة أخــرى فــإن 53% مــن النســاء الريفيــات عــرن عــن نيتهــن عــدم المشــاركة في 
الانتخــابات البلديــة القادمــة وان 88% منهــم مقتنعــات بأن الدولــة ليســت جــادة لتحســن أوضاعهــن 
خاصــة علــى مســتوى الخدمــات وتمكينهــن مــن ملكيــة وســائل الإنتــاج، إلى جانــب أن 70% منهــن لا 

يثقــن بالمســؤولين المحليــن مــن ولاة ورؤســاء نيــابات خصوصيــة.)14)) 
وكان لســيطرة الأحــزاب السياســية الأثــر الســلبي علــى العمــل الأهلــي في المحليــات وبالتــالي علــى 
مشــاركة المــرأة والشــباب مــن خــال الجمعيــات ومنظمــات المجتمــع المــدني ولعــل بعــض التجــارب الحاصلــة 

قــادرة علــى ترجمــة ذلــك وفي الصــدد نســوق تجربتــن كدليــل علــى جملــة هــذه المقــولات.

2. نماذج من محاولات إدارة الشأن المحلي من قبل الشباب والنساء
مباشــرة بعــد ثــورة 14 ينايــر 2011 لم تغــب محــاولات إدارة الشــأن المحلــي مــن قبــل الشــباب والنســاء 
لكنهــا كانــت قليلــة جــدا بالنظــر لعــدد البلــديات والدوائــر البلديــة، وكانــت أغلــب التجــارب فاشــلة 
بالنظــر إلى النســق السياســي العــام الــذي عرفتــه البــاد رغــم الحــراك المجتمعــي اللافــت الــذي تركــز علــى 

  https://is.gd/bgfU3J.2017 جريدة المغرب بتاريخ 1 يوليو 	14))(
 https://is.gd/a6hnK9 .2011 تكونت في مارس 	14))(

)14))	 يعنى بقضايا المرأة وانتظاراتها على المستوى محلية بنزرت )60 كلم شمال تونس(. 
https://is.gd/QfEJ0I ،تصريح منسقة برامج المجلس سارة بن سعيد 	14))(

  https://is.gd/H9VPE3.2016 تصريح جنان لمام )أستاذة القانون العام( لجريدة الشروق، 9 مايو 	14))(
)14))	 نزيهــة بوســعيدي، نســاؤنا في الجهــات: كادحــات وعــن مواقــع القــرار مغيبــات، جريــدة الشــروق، 9 مايــو 2016. 

 https://is.gd/H9VPE3

  https://is.gd/QG2KYy.2016 سبر آراء للنساء الريفيات، منظمة أنا يقظ، سنة 	14))(
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قيــم المواطنــة والنــوع الاجتماعــي. وللوقــوف علــى ذلــك سنســوق تجربــي بلديــة مدنــن ومنــزل بــوزيان 
بولايــة ســيدي بوزيــد. 

أ. إدارة الشأن المحلي من قبل المجتمع الأهلي بمنزل بوزيان)14)) بعد الثورة:
لقــد كانــت ولايــة ســيدي بوزيــد مهــد الثــورة في تونــس وانطلاقــة الشــرارة الأولى فيهــا يــوم 17 ديســمبر 
2010. بعــد الثــورة ووعيــا بأهميــة العمــل وإدارة الشــأن المحلــي في الأخــذ بزمــام الأمــور والحــد مــن تدخــل 
الســلطة المركزيــة، تم تكويــن لجنــة تســيير تكونــت أساســا مــن 12 عضــوا مــن بينهــم 10 مــن الشــباب 
والذيــن مــن بينهــم 4 نســاء، وكانــت هــذه اللجنــة تعمــل مــن خــال النشــاط الأهلــي أي مــن خــال 
الجمعيــات الــي تكونــت بعــد الثــورة وســاهمت في الإدارة الوقتيــة للمحليــة وتنفيــذ بعــض المشــروعات 
خاصــة منهــا المتعلقــة بالبيئــة والفلاحــة وحاولــت توفــر المــوارد الماليــة الضروريــة الــي شــكلت عائقــا كبــرا 
أمــام نشــاطهم. مــن جهــة أخــرى فقــد كان لمحــاولات الأحــزاب السياســية الســيطرة علــى الشــأن السياســي 
الوطــي ومنــه الشــأن المحلــي أكــر عائــق لذلــك حيــث أن اللجنــة المحليــة المنبثقــة في منــزل بــوزيان عانــت 
ولأشــهر مــن محــاولات الأحــزاب الســيطرة عليهــا وتعطيــل محاولاتهــا في إقامــة مشــروعات محليــة عــن طريــق 
المجتمــع المــدني لإيجــاد عــدد مــن الحلــول للمشــاكل الــي تمــر بهــا. لقــد كان لمشــاركة النســاء في هــذه اللجنــة 
الأثــر الإيجــابي مــن خــال اعتنائهــن بالمــرأة الريفيــة ومحاولــة إقامــة مشــروعات فلاحيــة وحرفيــة صغــرى 
حســب خصوصيات الجهة وتشــريكهن في النشــاط المحلي الذي يعاني أساســا من افتقاد البنية التحتية.

لقــد كان الجانــب التنظيمــي في غايــة التناســق حيــث مثلــت كل عمــادة في اللجنــة بعضــو أو أكثــر 
للوقــوف علــى احتياجــات كل واحــدة منهــا وكان الاتجــاه نخــو تشــخيص احتياجــات المحليــة ومحاولــة 
تنفيذهــا. إلا أن كل النــوايا اصطدمــت بقلــة المــوارد الماليــة وســطوة الأحــزاب السياســية وســعيها للســيطرة 
علــى المجالــس المحليــة فــكان تدخــل الدولــة مــن خــال تعيــن نيابــة خصوصيــة حــى تتمكــن مــن التســيير 

اليومــي الــذي تعطــل بفعــل المشــاحنات السياســية بــن مختلــف التوجهــات والإيديولوجيــات. 

ب. إدارة الشأن المحلي من قبل المجتمع الأهلي في مدنين)14))
إثــر ثــورة 14 ينايــر 2011 قــرر أهــالي الجهــة بعــد حــل المجلــس البلــدي تكويــن لجنــة لإدارة الشــأن 
ســببا في  والقبلــي كان  السياســي  البعــد  أن  إلا  أعضاءهــا.  مــن  الشــباب %80  والــي شــكل  المحلــي 
الانكبــاب علــى المشــاغل المحليــة وتشــريك المواطنــن في ذلــك فــرزت الصراعــات بــن الأحــزاب وممثلــي 

)14))	 تقع محلية منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد بالوسط التونسي.
)14))	 تقع في الجنوب الشرقي التونسي.
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القبائــل حــول تشــكيل اللجنــة إلى جانــب تكويــن عــدد كبــر مــن الجمعيــات الــي تمثــل أحــزابا سياســية ممــا 
وأد فرصــة مشــاركة الشــباب والمــرأة في تنفيــذ مشــروعات والمســاهمة في إدارة الشــأن المحلــي.

لقــد شــكل التوزيــع القبلــي والفكــر الذكــوري المحافــظ في الجنــوب التونســي عائقــا كبــرا أمــام فســح 
المجــال لمشــاركة الشــباب والمــرأة في الشــأن المحلــي والتوجــه نحــو ترســيخ قيــم المواطنــة وتجذيرهــا في إطــار 
الديمقراطيــة المحليــة، حيــث لم تتمكــن اللجنــة المكونــة للمحليــة مــن مزاولــة أنشــطتها رغــم توفــر العنصــر 
الشــبابي. وكان ســعيها يهــدف أساســا للســيطرة علــى المحليــة وليــس خدمــة الشــأن المحلــي لتبقــى مســألة 
الــريادة والقيــادة للأفــكار السياســية والأيديولوجيــات السياســية والعرقيــة مســيطرة بشــكل كلــي ممــا اضطــر 
الدولــة للتدخــل مــن خــال تعيــن النيــابات الخصوصيــة لتفــادي الإشــكاليات الإداريــة والقانونيــة المطروحة 
مــن جهــة ومــن أخــرى لضمــان اســتمرارية المرافــق العموميــة أمــام اعتباطيــة الإدارة والتســيير الــذاتي لأبنــاء 
الجهــة. لكــن هــذه الإشــكاليات طرحــت عــدم قــدرة الدولــة والمشــرفين عليهــا وبالأحــرى غيــاب الإرادة 

حينهــا مــن قبــل الدولــة في تدعيــم التجــارب المحليــة لــإدارة الذاتيــة.
لكــن كل هــذا العــزوف عــن المســاهمة في العمــل المحلــي فــإن تجربــة جمنــة)15)) تبقــى التجربــة الوحيــدة 
المتميــزة والناجحــة وتترجــم مقاربــة جديــدة تجمــع بــن أهميــة المجتمــع المــدني وانخراطــه في العمــل المحلــي إلى 

جانــب بعــض التجــارب الأخــرى الــي تقــل أهميــة عــن تجربــة جمنــة.

ثانيا: تجسيد الوعي بأهمية النشاط المحلي والانخراط فيه 
رغــم أن الإطــار العــام الجديــد الــذي منحتــه الثــورة مــن أجــل التغيــر عمومــا والانخــراط في العمــل المحلــي 
مــن أجــل تكريــس الديمقراطيــة المحليــة خصوصــا، فــإن التجــارب الــي يمكــن لهــا أن تترجــم ذلــك ظلــت 
قليلــة جــدا رغــم الانفجــار الــذي شــهده المجتمــع المــدني في عــدد الجمعيــات الــي تكونــت بعــد الثــورة والــي 

قفــزت مــن 9600 جمعيــة إلى 20741.)15))
1. تجربة جمنة 

لقــد مثلــت تجربــة جمنــة المثــال الوحيــد البــارز علــى انخــراط المجتمــع المــدني في العمــل المحلــي والنهــوض 
بــه، حيــث ومــن خــال وعــي المواطنــن المحليــن بأهميــة العمــل مــن أجــل النهــوض بالمحليــة وتشــريك كل 
الأهــالي في إدارة الشــأن العــام. كمــا أنهــا في نفــس الوقــت ترجمــت مــدى قــدرة المجتمــع المحلــي علــى تكريــس 
اللامركزيــة وتمكــن المحليــة مــن أن تكــون قاطــرة للتنميــة ودافعــا للمواطــن في أن يكــون مبــادرا في تخفيــف 

)15))	 التابعة لولاية قبلي أقصى الجنوب التونسي.
https://is.gd/FXFwJ3 ،حسب إحصائيات موقع إفادة التابع للحكومة التونسية 	15))(
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العــبء عــن الدولــة مــن جهــة ومــن أخــرى القيــام بواجباتــه الــي تفرضهــا المواطنــة.
تغــرق محليــا في  الأخــرى  الجهــات  أغلــب  فحينمــا كانــت  المألــوف،  عــن  التجربــة خروجــا  مثلــت 
الصراعــات الإيديولوجيــة والسياســية العقيمــة، اتجــه أبنــاء جمنــة إلى العمــل علــى تحقيــق أهدافهــا المتمثلــة 
في تغيــر حقيقــي للوضــع المعيشــي للنــاس مــن خــال تغيــر أســاليب الإنتــاج المتبعــة مــن قبــل فئــة قليلــة 
كانــت مســتأثرة بخــرات الواحــات في تعبــر عــن تخلــي الدولــة عــن دورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي ممــا 
ســاهم في تفقــر المجتمــع المحلــي، في اتجــاه تلبيــة حاجــات عمــوم النــاس في إطــار التوزيــع العــادل والمتضامــن 

للثــروة الاجتماعيــة.
 إثــر الثــورة قــام شــباب الجهــة باســتعادة واحــات جمنــة)15)) الــي كانــت تســوغ إلى رجــال الأعمــال 
المتنفذيــن القريبــن مــن النظــام الســابق فيمــا يجســد ســوء اســتغلال الملــك العمومــي الخــاص وحرمــان 
شــباب الجهــة مــن الاســتفادة منــه. حيــث مكنــت مرحلــة التشــخيص مــن الوقــوف علــى الحاجــة الملحــة 
لأن ينخــرط جميــع الأهــالي في تطويــر المشــروع انطلاقــا مــن حاجيــات المحليــة الضروريــة وإيجــاد الصيغــة 
القانونيــة لإنجــاح المشــروع. لقــد مثــل الإطــار الجمعيــاتي الفضــاء الأنســب لإدارة مشــروع الاســتثمار 
في الواحــة حيــث تم تكويــن جمعيــة)15)) بالجهــة حيــث تم انتخــاب هيئتهــا مــن قبــل الأهــالي أي أن 
كل الأهــالي مســاهمون في الجمعيــة الــي أصبحــت تــوازي الســلطة المحليــة. اســتهلت الجمعيــة نشــاطها 
باســتصلاح الأرض الفلاحيــة الــي كانــت تحــوي 10 آلاف نخلــة وتدعيمهــا بغراســات جديــدة، وكانــت 
العمليــة فرصــة لتوفــر طاقــة تشــغيلية قــارة بلغــت 133 موطــن شــغل قــار )حيــث كانــت تشــغل 20 
عامــا قبــل اســتغلالها مــن قبــل أبنــاء الجهــة( وطاقــة تشــغيلية موسميــة بلغــت 130 موطــن شــغل)15)) قابلــة 
للتطويــر أكثــر. هــذه الأرقــام رســخت في الوعــي الجمعــي لأبنــاء الجهــة قدرتهــا علــى أن تكــون مــورد رزق 

وآليــة للحــد مــن النــزوح وطلــب الشــغل في جهــات أخــرى. 
حققــت الســنوات الأولى للاســتغلال نقلــة نوعيــة في مردوديــة المشــروع حيــث بلغــت الإيــرادات 
لتصــل  )ســنة 2011(  دينــار  ألــف  الأولى 969  الســنة  إذ حقــق في  تطــورا  التصــرف  إحــكام  بعــد 
إلى مليــون دينــار و700 ألــف ســنة )15))2016 )بعــد أن كانــت تقــدر بحــوالي 450 ألــف دينــار 
قبــل ســنة2011(، ليــأتي دور الجمعيــة لاحقــا لاســتثمار هــذه المداخيــل بعــد طــرح المصاريــف، حيــث 

)15))	 أرض فلاحيــة علــى الملــك الخــاص للدولــة عرفــت بزراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور وهــي المصــدر الوحيــد للمداخيــل 
بالجهــة.

)15))	 جمعية حماية واحات جمنة تكونت قانونيا في 20 مارس 2012.
 https://is.gd/8xxetb 2016 محمد سميح باجي، تجربة جمنة بالأرقام، موقع نواة، 14 أكتوبر 	15))(

 https://is.gd/8xxetb المرجع السابق 	15))(
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حــددت الجمعيــة حاجيــات الجهــة وتغليــب المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الخاصــة)15)) الــي لم تتمكــن 
مــن تحقيقهــا الجهــات الرسميــة المحليــة طيلــة عقــود. فكانــت الأولويــة للبنيــة التحتيــة للمحليــة حيــث قامــت 
الجمعيــة بتنفيــذ جملــة مــن المشــروعات ذات الصبغــة العامــة والــي تصــب في مصلحــة المجموعــة المحليــة، 
حيــث تم توجيــه العائــدات إلى عــدد مــن القطاعــات العموميــة الــي مســت الجانــب الاقتصــادي والمرفقــي 
)الصحــة، التعليــم، الســكن...( والثقــافي، مــع الإشــارة إلى أن هيئــة الجمعيــة تستشــر الأهــالي في إقــرار 
أغلــب المصاريــف باســتثناء تلــك المتعلقــة بمعــدات الضيعــة الــي عرفــت بدورهــا تطــورا مــن ذلــك اقتنــاء 

صهريــج وجــرار وآلــة حراثــة.
إن الاســتثمار في الشــأن المحلــي كان الهــدف الأساســي للجمعيــة، حيــث قامــت بتدعيــم المشــروعات 
ذات الأولويــة والــي مثلــت عائقــا مرفقيــا بالجهــة في غيــاب الدولــة، فتــم بنــاء ســوق محلــي مغطــى علــى 
أن تكــون عائداتــه الماليــة للبلديــة، كمــا تم بنــاء قاعــة دروس جديــدة بالمدريــة الابتدائيــة لتدعيــم طاقــة 
الاســتيعاب وســد حاجيــات المحليــة بالتــالي الحــد مــن التنقــل إلى جهــات مجــاورة مــن أجــل مزاولــة الدراســة 
وفي نفــس الســياق ترميــم المعهــد الثانــوي الــذي لم يتمكــن مــن الحصــول علــى دعــم الحكومــة المركزيــة ممثلــة 
في وزارة التربيــة لســنوات. وعلــى المســتوى الصحــي فقــد قدمــت الجمعيــة الدعــم للمستشــفى المحلــي مــن 
خــال تمكينــه مــن اقتنــاء آلــة تشــخيص للكشــف عــن ســرطان الثــدي إلى جانــب اقتنــاء ســيارة إســعاف 

مجهــزة. 
أمــا علــى المســتوى الثقــافي والرياضــي فقــد قامــت الجمعيــة برصــد ميزانيــة خاصــة لبنــاء قاعــة رياضيــة 
مغطــاة متعــددة الاختصاصــات بالمعهــد الثانــوي بالجهــة حيــث انطلقــت الجمعيــة مــن خــال بلديــة 
المــكان في الشــروع في البنــاء، إلى جانــب توفــر ملعــب حــي بالجهــة لتمكــن الشــباب مــن الترفيــه، ومــن 
جهــة أخــرى فقــد تمكنــت الجمعيــة مــن إعــادة تجهيــز المكتبــة العموميــة بعــدد مــن المعــدات. لم تتوقــف 
إنجــازات الجمعيــة علــى المســتوى المحلــي في هــذه الحــدود حيــث طالــت أغلــب المرافــق العموميــة علــى غــرار 

إعــادة تهيئــة المقــرة وترميــم مســجدين إلى جانــب تجهيــز مركــز الحــرس الوطــي بمعــدات مكتبيــة.)15)) 
لكــن ورغــم مــا قدمتــه تجربــة جمنــة مــن مثــال جيــد للتســيير الــذاتي والمحلــي ومســاهمة شــباب الجهــة 
الفعالــة، فــإن مســاهمة المــرأة بقيــت نقطــة ضعــف التجربــة حيــث لم تتواجــد المــرأة في الهيئــة المســرة ويعــود 
ذلــك بالأســاس إلى الطبيعــة المجتمعيــة المحافظــة بالجهــة حيــث أن المــرأة لا تحظــى بتواجــد لافــت وغــر 

معنيــة بالعمــل المحلــي عمومــا. 

  https://is.gd/dbQF6W،2015 غسان بن خليفة، هنشير جمنة، موقع نواة، 11 يوليو 	15))(
)15))	 حــوار مــع الطاهــر الطاهــري رئيــس جمعيــة حمايــة واحــات جمنــة، صــدر بالحــوار المتمــدن بتاريــخ 28 أكتوبــر 2015، 

https://is.gd/TENONY
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إن تجربــة جمنــة قدمــت جملــة مــن الاعتبــارات الــي ســاهمت ســلبا في التأثــر علــى الشــباب وحملهــم 
علــى إعــادة صياغــة نظرتهــم للعمــل البلــدي، فرغــم مــا حققتــه التجربــة مــن نجــاح مميــز أثبــت أن الأحــزاب 
السياســية ومــن خــال إدارتهــا للدولــة ترفــض التنــازل أو القبــول بمشــاركة الآخــر المســتقل في إدارة الشــأن 
المحلــي وبلــورت عــدم رغبــة الدولــة في تمكــن المحليــات مــن التســيير الــذاتي مــن خــال الصــراع القانــوني 
الدائــر في المحاكــم حــول أحقيــة التجربــة في الاســتمرار وســعي الســلطة السياســية للحفــاظ علــى منــوال 

اقتصــادي عمــودي مركــزي تكــون فيــه اللامركزيــة مجــرد شــعار وان كانــت منظمــة قانونيــا.)15)) 
2. تجربة جمعية حماية واحات شنني بقابس

لقــد مثلــت واحــات شــنني بقابــس)15)) المتنفــس البيئــي الوحيــد بجهــة عرفــت وجــود المصنــع الكيميائــي 
الــذي كان مصــدر تلــوث بالجهــة، وكانــت جمعيــة حمايــة واحــات شــنني)16)) تعمــل علــى تدعيــم هــذه 
الواحــات وصيانتهــا باعتبارهــا مصــدر بيئــي وفلاحــي أساســي وهــي توفــر مــوارد ذاتيــة للمحليــة وفــرص 
عمــل لأبنائهــا. إلا أن هــذه الواحــات عرفــت تراجعــا كبــرا خاصــة علــى مســتوى الــري بســبب إفــرازات 
المصنــع الكيميائــي الملوثــة للينابيــع والأعــن الــي هــي مصــر الســقاية بهــا)16)) إلى جانــب مقاومــة زحــف 

الرمال)16)).
حيــث تمكنــت جمعيــة صيانــة واحــات شــنني مــن تحســيس أهــالي الجهــة بأهميــة الموضــوع وقامــت 
بحشــدهم مــن أجــل العمــل علــى إعــادة تهيئــة المنابــع والعيــون المائيــة الــي تعتــر المصــدر الرئيســي للســقاية 
للواحــات والــي تضــررت مــن تراكمــات نفــايات المصنــع الكيميائــي. قامــت الجمعيــة بحمــات للتعريــف 
بالمشــاكل المذكــورة المحيطــة بالواحــات وجنــدت الشــباب والنســاء مــن أجــل المســاهمة في إعــادة تهيئــة 

منطقــة رأس الــوادي الــي تحــوي كل المصــادر المائيــة الطبيعيــة.
مــن جهــة أخــرى فقــد دعمــت الجمعيــة الأنشــطة الفلاحيــة في الواحــات الــي مــن شــأنها أن تدعــم 
الاكتفــاء الــذاتي للمنتجــات الفلاحيــة وبالتــالي المحافظــة علــى مــوارد رزق صغــار الفلاحــن، حيــث قامــت 
بتمكينهــم مــن الوســائل التقنيــة الضروريــة لتدعيــم أنشــطتهم والــي مثلــت تشــابك بــن مصــالح الفلاحــن 

)15))	 بالنظر إلى المبادئ التشريعية المرساة دستوريا وترجمتها القوانين المنظمة لها.
)15))	 الجنوب الغربي لتونس وهي منطقة سياحية واقتصادية.

)16))	 تأسســت ســنة 1995 في إطــار حمايــة واحــات شــنني ودعــم النســيج الجمعيــاتي بالجهــة مــن أجــل المحافظــة علــى 
الواحــات.

)16))	 واحــة قابــس تســتغيث إجــراءات عمليــة مــن أجــل الإنقــاذ- جمعيــة صيانــة المدينــة والواحــة بقابــس، يوتيــوب، 28 
https://is.gd/F6f1Jz  ،2013 مــارس 

  https://is.gd/79SthL.تصريح نائب رئيس جمعية صيانة واحة شنني 	16))(
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مــن جهــة ومــن أخــرى مصــالح المجتمــع المحلــي بالجهــة علــى المســتوى البيئــي باعتبــار أن الواحــات هــي 
منطقــة فلاحيــة وســياحية. وكانــت مســاهمة  للمحليــة باعتبارهــا  للعائــدات بالنســبة  الوحيــد  المصــدر 
الأهــالي مــن الشــباب والنســاء فعالــة مــن خــال اســتدامة ودوريــة مشــاركتهم في اتخــاذ القــرار والمشــاركة 
في الأنشــطة المتعلقــة ســواء بالجانــب البيئــي مــن خــال تنفيــذ مشــروعات مقاومــة التصحــر والتلــوث أو 
بالجانــب المهــي مــن خــال تمكينهــم مــن الوســائل التقنيــة الحديثــة للاســتثمار في إعــادة رســكلة وتدويــر 

الفضــات الفلاحيــة الــي مثلــت مصــدر طاقــة بديلــة.)16)) 
في هــذه الســياق فقــد نظمــت الجمعيــة جملــة مــن الــدورات التكوينيــة حــول عــدد مــن المســائل البيئيــة 
وكيفيــة اســتدامة المحافظــة علــى الينابيــع المائيــة للشــباب والنســاء قبــل المــرور إلى مرحلــة التنفيــذ الــي 
شــهدت مشــاركة كبــرة مــن قبلهــم وتواصــل المشــروع لأســابيع تم خلالهــا تثمــن العلاقــة بــن المواطــن 
والمحليــة علــى أســاس أنهــا تمثــل الفضــاء الأفضــل لترســيخ قيــم المواطنــة بــن الحــق والواجــب. وســجل 
المشــروع نجاحــا كبــرا في مســتوى مشــاركة الأهــالي مــن الشــباب والنســاء ممــا جعلــه يتــوج بجائــزة أفضــل 

التشــاركية.)16)) المشــروعات 
لقــد مثــل وعــي أبنــاء الجهــة بأهميــة المحافظــة علــى واحاتهــا مــن خــال جمعيــة صيانــة واحــات جمنــة 
القيمــة الرمزيــة الأساســية في التحــرك الجماعــي مــن أجــل المحافظــة عليهــا والنهــوض بهــا باعتبارهــا مــوردا 
أساســيا داعمــا للمرافــق العموميــة المحليــة ومثلــت تجربــة دفعــت بالنســيج الجمعيــاتي المماثــل إلى الاســتلهام 

مــن هــذه التجربــة والعمــل علــى نقلهــا إلى جهــات ومحليــات أخــرى. 

خاتـمة:
إن مــا يميــز المجتمعــات هــي حركتهــا البطيئــة، وهــو مــا يوحــي وجــوبا بإمكانيــة فشــل الثــورة في تونــس 
في تغيــر الديناميكيــة المحليــة بعــد مضــي ســت ســنوات تتالــت فيهــا محــاولات ترســيخ الديمقراطيــة المحليــة 
في بلــد ارتفعــت فيهــا نســب الشــباب والمــرأة. هــذه الســنوات كانــت كفيلــة بالوقــوف علــى الإشــكاليات 
المتعلقــة بمــدى الوعــي بضــرورة الأخــذ بزمــام الأمــور في اتجــاه ترســيخ مواطنــة محليــة تكــون أســاس البنــاء 

القاعــدي للدولــة.
لقــد تعثــرت أغلــب المحــاولات الــي كان فيهــا للشــباب والمــرأة دور ريادي ورئيســي رغــم توفــر فــرص 
ســانحة لأن يكــون هذيــن العنصريــن في مقدمــة التغيــر علــى المســتوى المحلــي علــى الأقــل. لا ســيما أن 
الواقــع قــد أثبــت أن نمطيــة ديناميكيــة الحيــز السياســي والحيــز المجتمعــي أثــرت ســلبا علــى اضطــاع المــرأة 

  https://is.gd/9HXGTSالصفحة الرسمية لجمعية صيانة واحات شنني 	16))(
  https://is.gd/Xh9mOZ.منصوري هيفاء، إضاءات حول المشروعات والجمعيات الفائزة في جمعيتي اواردز 	16))(
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والشــباب بدورهمــا الأساســي في المســتوى المحلــي الــذي بقــي رهــن الديناميكيــة السياســية علــى المســتوى 
المركــزي.

مــن جهــة أخــرى لم تمنــع كل هــذه العوامــل الواقعيــة مــن ظهــور نمــاذج مشــجعة ورياديــة مــن شــأنها أن 
تمثــل نقطــة مضيئــة للمســتقبل علــى غــرار مشــروع جمنــة الــذي خلخــل النمــط الســائد في التســيير المحلــي 
وتجــاوز البعــد السياســي ليعطــي إشــارات إيجابيــة تعــر علــى قــدرة المــرأة والشــباب في المســاهمة الفعالــة محليــا 
والقــدرة خاصــة علــى إدارة الشــأن المحلــي رغــم مــا شــكلته مواجهــة الدولــة لهــذه التجربــة مــن عــبء أثقــل 
الوعــي السياســي لــدى الشــباب والمــرأة وحــاول مواصلــة تجذيــر عزوفهمــا علــى المشــاركة في إدارة الشــأن 

المحلي.
 رغــم ســعي الدولــة لإثبــات حســن نواياهــا بأهميــة تشــريك الشــباب والمــرأة في النشــاط المحلــي مــن 
خــال تدعيــم مؤسســاتها بالــدورات التكوينيــة والنــدوات الوطنيــة والمحليــة، إلا أنهــا لازلــت تتخبــط في 
نمطيــة الفعــل السياســي الــذي يــرى في المحليــات مجــرد قاعــدة حزبيــة سياســية يجــب الســيطرة عليهــا مــن 
خــال الأحــزاب السياســية. ولعــل الجــدل الــذي رافــق إقــرار القوانــن المتعلقــة بالبلــديات وممارســة المجتمــع 
المــدني ضغوطــا كبــرة عليهــا لحملهــا علــى تبــي القوانــن خــر دليــل علــى ذلــك. لكــن بالرغــم مــن ذلــك 
فقــد تواصــل عــزوف الشــباب والنســاء في المشــاركة في المجتمــع المحلــي، ليبقــى دور المجتمــع المــدني مهمــا 
للغايــة للدفــع بهــم أي الشــباب والنســاء نحــو المشــاركة الفعليــة في إدارة الشــأن المحلــي مــن خــال الأطــر 

القانونيــة للدولــة.
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تعزيز مبادئ وقيم المواطنة من خلال المشاركة المحلية للنساء والشباب في مناطق 
النزاع )الحالة اليمنية(

جميلة علي رجاء

1- لمحة على مرحلة ما قبل الصراع
بــرزت إشــكالية علاقــة المركــز بالمحلــي في اليمــن علــى أشــدها في حــرب صيــف 1994، أي بعــد 
أربعــة أعــوام مــن قيــام الوحــد اليمنيــة بــن شمالــه وجنوبــه وبــداء تــداول مصطلــح »المركــز المقــدس« ليعكــس 
تســلط وتمركــز الســلطة والثــروة في بقعــة جغرافيــة محــددة وفي يــد أفــراد وأســر محــددة غالبــا في الشــمال 

وتحديــدا في عاصمــة دولــة الوحــدة صنعــاء. 
ورغــم أن وثيقــة العهــد والاتفــاق في ينايــر 1994 قــد حاولــت معالجــة هــذا الخلــل مــن خــال إعــادة 
التقســيم الإداري لليمــن مــن 21 محافظــة آنــذاك إلى 4-7 وحــدات إداريــة، تســمى مخاليــف وتتمتــع 
بصلاحيــات إداريــة وماليــة كاملــة، إلا أن الأحــداث الــي تتابعــت بعــد توقيــع الاتفاقيــة وشــن حــرب ضــد 
القيــادات الجنوبيــة الــي أعلنــت الانفصــال أنهــت هــذه المحاولــة الــي ســعت لتحقيــق العدالــة السياســية 

للمناطــق المهمشــة وترشــيد مركزيــة صنعــاء. 
ظــل موضــوع اللامركزيــة يــراوح بــن شــد وجــذب القــوى السياســية منــذ ذاك الحــن وحــى عــام 
2000 عندمــا تمــت الموافقــة علــى صيغــة قانــون المجالــس المحليــة رقــم )4( الــذي لم ينــص علــى انتخــاب 
المحافــظ ومديــر المديريــة ولا أن يكــون شــاغلي هــذه الوظائــف مــن أبنــاء المحافظــة ممــا أدى إلى المزيــد مــن 
المظــالم والاعــراض، كمــا أنــه لم يمكــن الســلطة المحليــة ماليــا بصــورة فعليــة رغــم أن القانــون قــد منحهــا هــذه 

الاســتقلالية ورغــم اســتحداث وزارة لــإدارة المحليــة. 
رغــم هنــات أساســية في هــذا القانــون وفي التطبيــق إلا انــه وفي ظلــه، أجريــت دورتان انتخابيتــان 

للمجالــس المحليــة في عامــي 2001 وفي 2006.
ولان المجتمــع اليمــي مجتمــع فــي إذ أن المؤشــرات الســكانية في 2004حــددت أن 48% مــن تعــداد 
الســكان لمــن هــم مــن الفئــة العمريــة 15 ســنة ومــن دونهــم، فقطعــا شــارك الشــباب في هــذه الانتخــابات 
ولكــن لتــرز إشــكالية مغايــرة ترتبــط بمعايــر كفــاءة هــؤلاء الشــباب والــي عــادة مــا تميــل لصــالح شــباب 
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الاتفاقــات الحزبيــة والاســتحواذات الأســرية أو القبليــة. 
في المقابــل خلــت التعيينــات وقوائــم الترشــيحات مــن النســاء لأســباب عــدة: أهمهــا عــدم تبــي الكــوتا 
النســوية وبالتالي عدم تشــجيع النســاء لخوض غمار هذه الانتخابات رغم دورهن المتميز في المجتمعات 

المحليــة ولكــن بصــورة غــر رسميــة. 
ومجــددا تــرز حاليــا حتميــة وأهميــة المجالــس المحليــة في ظــل الصــراع والاحــراب القائــم والــذي بــداء 
منــذ 2014 وحــى لحظــة إعــداد هــذه الورقــة، فتصبــح المجالــس المحليــة، رغــم الانتقــاد الســابق لفاعليتهــا، 
والتدمــر الــذي طــال مؤسســاتها لاحقــا ونــزوح بعــض موظفيهــا هــي البقيــة الباقيــة مــن مؤسســات الدولــة 
والحامــل المحلــي لهــا الــي بإمكانهــا رغــم حالــة الاقتتــال والحصــار أن تســتمر في تأديــة عملهــا وتقــديم 
خدماتهــا بالحــد الأدنى مــن خــال التعامــل مــع ســلطة الأمــر الواقــع والســلطة الشــرعية. كمــا تعــول 
المنظمــات الدوليــة عليهــا بقــدر المتــاح في أعمــال الإغاثــة وتقــديم الخدمــات الصحيــة والتعليميــة بالإضافــة 
إلى بعــض منظمــات المجتمــع المــدني الــي صمــدت. وفي هــذا الصــدد تــرز محافظــة حضرمــوت كنمــوذج 
يحتــذى بعــد تخلــص مدينــة المــكلا الســاحلية مــن تنظيــم القاعــدة واســتتباب الأمــن إلى حــد مــا وتــولي 

أبناءهــا إدارة شــؤون المحافظــة واســتقطاع نســبة مــن إنتــاج نفــط المحافظــة لصــالح موازنتهــا.

2- مشاركة الشباب والنساء في الانتفاضة الشعبية 
تمثلــت مطالــب شــباب ونســاء انتفاضــة 2011 الشــعبية في رحيــل النظــام والــذي اعتمــد في طــوال 
فــرة حكمــه علــى المحســوبية والفســاد والشــللية والتهميــش ومراكــز القــوى وعــدم المســاواة أمــام القانــون 
وعــدم ســيادة القانــون وغيــاب العدالــة وتمركــز الســلطة الثــروة لصــالح اســر بعينهــا وعــدم المشــاركة في 
صناعــة القــرار. لــذا عندمــا قامــت الثــورة الشعبية/الشــبابية كان ذلــك مــن أجــل إعــاء مبــادئ وقيــم 

المواطنــة والمســاواة وعــدم التهميــش. 
بــدأت الاحتجاجــات في ســاحة مدينــة تعــز ثم في العاصمــة صنعــاء والــي ضمــت محتجــن مــن أغلــب 

محافظــات اليمــن شمــالا وجنــوبا وشــرقا وغــربا ممــا يعكــس أنهــا كانــت مطالــب أبنــاء القبيلــة وأبنــاء المدينــة.
رغــم ســلمية الثــورة إلا أنهــا تحولــت إلى مواجهــات مســلحة عقــب جمعــة الكرامــة 18 مــارس 2012 
وانضمــام اللــواء علــي محســن الرجــل العســكري الثــاني في نظــام الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صــالح إلى 
ســاحة الاحتجــاج تحــت عنــوان حمايتهــا. جــاءت المبــادرة الخليجيــة واليتهــا التنفيذيــة مــن أجــل إحــال 
الســام والانتقــال الســلمي للســلطة مــن الرئيــس الســابق إلى الرئيــس الحــالي عبدربــه منصــور هــادي. 
حــددت المرحلــة الانتقاليــة لفــرة عامــن وتضمنــت إجــراء حــوارا مــن خــال مؤتمــر الحــوار الوطــي الشــامل 
بــدء مــن مــارس 2013. وبعــد تســعة أشــهر مــن النقاشــات المســتفيضة والخلافــات توصــل الحواريــون إلى 
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565 مخــرج لتســعة فــرق شملــت بنــاء الدولــة والحقــوق والحــريات وقيــم ومبــادئ المواطنــة. 

3- مشاركة الشباب والنساء في مرحلة الحوار
حســنت مشــاركة الشــباب والنســاء)16)) المعادلــة لصــالح إعــاء قيــم المواطنــة منــذ بدايــة عمــل اللجنــة 
التحضيريــة والفنيــة ثم في مؤتمــر الحــوار الوطــي الشــامل لصــالح قيــام الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة والانتصــار 
لقيــم ومبــادئ المواطنــة خاصــة مــن خــال مشــاركة مكــونا الشــباب والنســاء المســتقلين والمنتمــن للأحــزاب 
الشــريعة  وموقــع  الدولــة  والرئيســية كشــكل  والكــرى  المصيريــة  القــرارات  ولكــن  واليســارية.  التقدميــة 
الإســامية في مشــروع الدســتور وأخــرى كان يتــم البــت فيهــا مــن قبــل الجيــل الأول جيــل الكبــار دون 

العــودة إلى مكــوني الشــباب أو النســاء. 
حاولــت الأحــزاب أن تراعــي التمثيــل الجغــرافي لكافــة مناطــق اليمــن عنــد اختيــار ممثليهــا في مؤتمــر 
الحــوار الوطــي ولكــن مؤتمــر الحــوار لم تواكــب مشــاركات وحــوارات مجتمعيــة كمــا يجــب رغــم جهــود 
عشــوائية بســيطة لتظــل المخرجــات محصــورة بــن المؤتمريــن وبعيــدة عــن الوعــي الشــعبي رغــم البــث التلفــزي 
المباشــر للجلســات العامــة للمؤتمــر. رغــم ذلــك اتســمت هــذه المخرجــات بالجــراءة والمواكبــة للعصــر. 

وبســبب هــذه المخرجــات الجريئــة ربمــا أضمــرت اغلــب القــوى التقليديــة الانقــاب عليهــا لأنهــا مســت 
مركزيــة الســلطة والثــروة »المركــز المقــدس« ولأنهــا هــددت مصالحهــم بصــورة مباشــرة إلا أنهــا تــرددت في 

تصدرهــا إلى أن تــورط فيهــا الحوثيــون.)16))
ســواء كان هــذا هــو الســبب أو جملــة مــن النصــوص الــي تمــس الكثــر مــن المصــالح العميقــة والــي 
مــن  الكثــر  فــأن  أقاليــم  إلى  وتوزيعهــا  الدولــة  شــكل  منهــا  والثــروة  الســلطة  توزيــع  إعــادة  ســتضعفها 
المســتفيدين مــن النظــام الســابق ومنهــا القــوى التقليديــة أدت لهــذا الانقــاب علــى مخرجــات الحــوار 
ومشــروع الدســتور. وتــا ذلــك تمــدد ميليشــيات الحوثــي للاســتيلاء علــى العاصمــة ومــن ثم التمــدد جنــوبا 
حــى تمكنــوا مــن العاصمــة الاقتصاديــة عــدن والســيطرة علــى المحافظــات البتروليــة كشــبوة ومــأرب. وقبــل 

ضــم مؤتمــر الحــوار الوطــي الشــامل لأول مــرة في تاريــخ حــوارات اليمــن المكــونات الــي همشــت وغلــب علــى أمرهــا  	((16(
التقليديــة القوميــة واليســارية.  كمكــونات الشــباب والنســاء والجنــوب وأنصــار الله والمجتمــع المــدني بالإضافــة إلى الأحــزاب 
)16))	 ومثلــت مخرجــات الحــوار بعــد تســعة أشــهر مــن الحــوار الجــاد أســس متقدمــة لبنــاء الدولــة المدنيــة والحكــم الرشــيد 
ومبــادئ وأســس المواطنــة المتســاوية القائمــة علــى المســاواة والاحتــكام إلى القانــون وانتصــرت للحقــوق والحــريات في مشــروع 

الدســتور الــذي انفجــرت الأوضــاع قبــل إقــراره ومناقشــته مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة.
تزعــم الاعــراض علــى مشــروع الدســتور أنصــار الله بســبب مشــروع الدولــة الاتحاديــة وأقاليمهــا الســتة الــذي اعتــر انــه لم يتــم 
الاتفــاق علــى أقاليمــه وحدودهــا في مؤتمــر الحــوار إنمــا نوقــش في لجنــة فنيــة مصغــرة شــكلها رئيــس الجمهوريــة ولم تنــال حظهــا مــن 

النقــاش والتوافــق كمــا زعــم.
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ذلــك كلــه محاصــرة الرئيــس المعــرف بــه دوليــا ثم هروبــه مــن قبضتهــم إلى عــدن ثم الــرياض عندمــا تعــرض 
مــكان إقامتــه في عــدن للقصــف الجــوي مــن قبــل الســاح الجــوي الــذي كان يســيطر عليــة الحوثيــون 

آنــذاك. 
وبســبب ســيطرتهم علــى معظــم الممــرات المائيــة واهــم المــدن اليمنيــة شــن التحالــف بقيــادة المملكــة 

العربيــة الســعودية الحــرب علــى الحوثيــن وحليفهــم المؤتمــر الشــعبي العــام في 26 مــارس 2015.
وبذلــك بــداء الاقتتــال داخليــا وخارجيــا ونشــأت المقاومــة المســلحة ضــد هيمنــة الحوثيــن )أنصــار 
الله( الــي دعمهــا التحالــف لوجســتيا وبوحــدات عســكرية مــن الإمــارات والســعودية ثم الســودان وبدعــم 

لوجســتيا مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة.
انخــرط الشــباب مــع كلا الطرفــن في القتــال مــن طلبــة ومدنيــن وســقط الكثــر بــن قتيــل وجريــح 
وانحســر التواجــد الحوثــي في عــدن والجنــوب وفي اغلــب مــأرب وشــبوة ولكنهــم ظلــوا محاصريــن لمدينــة تعــز 
وتوغلــوا في مديــريات المحافظــة. رغــم اســتعادة مينــاء المخــاء إلا أنــه في المقابــل ظــل مينــاء الحديــدة تحــت 

ســيطرة الحوثيــن حــى اللحظــة.
أمــا في المدينــة الســاحلية المــكلا في محافظــة حضرمــوت فقــد تم التخلــص مــن تنظيــم القاعــدة في أبريــل 
2016، بمســاعدة دولــة الإمــارات وتم الإعــان عــن إقليــم حضرمــوت أثنــاء انعقــاد مؤتمــر حضرمــوت 

الجامــع في 22 أبريــل 2017. 

4- آثار استمرار الاقتتال والحصار لفترة ثلاثة أعوام:
اســتمر اســتقطاب الشــباب وانخراطهــم في القتــال ووقوعهــم قتلــى وجرحــى وأســرى. وضعفــت بــل 
شــبه تلاشــت مؤسســات الدولــة وكذلــك الخدمــات كالكهــرباء والميــاه والخدمــات الصحيــة والتعليميــة. 
ارتفعــت نســبة الانتهــاكات الجســيمة والقتــل والاعتقــال خــارج طائلــة القانــون. مــورس القمــع وانتهــاك 
الحــريات وعــانى الصحفيــون مــن الاســتقطاب الحــاد مــن جانــب والتصفيــة والملاحقــة والاعتقــال مــن 
جانــب أخــر. وكذلــك تمــزق النســيج الاجتماعــي وتم الاعتقــال والاحتجــاز علــى أســاس مناطقــي وعائلــي 
أو الانتمــاء إلى طــرفي النــزاع. وكنتيجــة محتومــة للاحــراب زادت نســبة الفقــر لتصــل في بعــض المحافظــات 
إلى حــد المجاعــة وانتشــرت الأمــراض والأوبئــة أخرهــا انتشــار الكولــرا لتصــل الإصــابات إلى مــا يزيــد عــن 

11 ألــف إصابــة.
تاليــا تراجعــت وتــوارت ابســط مبــادئ وأســس المواطنــة في مناطــق النــزاع وبــرزت تحــديات عامــة أمــام 
الشــباب والنســاء لحمايــة هــذه الأســس وأخــرى علــى المســتوى المحلــي وبحســب طبيعــة النــزاع ومرحلــة 
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الســام والاســتقرار الهشــن.

5- تحديات عامة ذات علاقة باستمرار الصراع 
المســلحة  الميليشــيات  الصــراع والانخــراط في  الشــباب لصــالح أطــراف  اســتقطاب وانخــراط   :1-5
وفي التنظيمــات الدينيــة المتطرفــة والإرهابيــة، مــن ثم انتقــال معــارك الاســتقطاب إلى العــالم الافتراضــي 
في وســائل التواصــل الاجتماعــي والــزيادة الملحوظــة في اســتخدام الوســائط الإعلاميــة ووســائل التواصــل 
الشــائعات  وينشــر  الخــاف  ويعمــق  الحــرب  يســعر  اغلبــه  والشــابات  الشــباب  قبــل  مــن  الاجتماعــي 
والأخبــار غــر الصحيحــة. وعــدا تقريبــا موقــع المشــاهد الــذي يــدار مــن قبــل صحفيــن مــن الشــباب فــإن 
اغلــب وســائل الإعــام مــن تلفــزة وإذاعــات وصحافــة اليمينــة تعمــل كأجهــزة دعايــة وإعــام حــربي ولا 
علاقــة لهــا بالمهنيــة والمصداقيــة. لــذا معظــم الشــباب والنســاء أنفســهم رهــن المزيــد مــن التحشــيد ممــا أدى 
خفــوت صــوت الداعيــن لإيقــاف الحــرب مــن الشــباب والنســاء المســتقلين خاصــة بعــد الحملــة الشرســة 

الــي تعرضــوا لهــا مــن أقطــاب الفريقــن المتقاتلــن ونعتــوا بالحياديــن والمتخاذلــن.
5-2: ازدياد نسبة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بسبب تعطل وضرب المنشآت الاقتصادية 
والمصانــع ممــا أدى تقطــع ســبل المعيشــة وبالتــالي الانخــراط في أي عمــل حــى غــر القانــوني والانضمــام إلى 

التجمعــات العســكرية والميلاشــاوية طلبــا للقمــة العيــش وليــس قناعــة بمــا يقاتــل مــن أجلــه. )16))
5-3: اســتقواء التيــارات الدينيــة المتطرفــة بســبب غيــاب وذهــاب الدولــة أدى إلى المزيــد العنــف تجــاه 
النســاء كمثــال ذلــك مــا حــدث لشــابات في مدينــة تعــز مــن تحريــض عليهــن في خطبــة الجمعــة بســبب 

جلوســهن في مقهــى لشــرب الشــاي مــع زمــاء لهــن. 
5-4: المحافظــة علــى مكتســبات مرحلــة الحــوار الوطــي ومخرجاتــه الداعمــة لمبــادئ وأســس المواطنــة، 
فقــد بــرزت تراجعــات تمثلــت في ضعــف تمثيــل النســاء والشــباب في مرحلــة مفاوضــات الســام برعايــة 
مكتــب المبعــوث الأممــي إلى اليمــن وبآت بالفشــل في الكويــت في يوليــو2016. ورغــم هــذا التمثيــل 
الضعيــف فقــد زاد مــن ضعفــه هيمنــة جيــل الكبــار علــى القــرار الأخــر والنهائــي. أمــا وفــد مفاوضــات 

أنصــار الله فــإن جلــه مــن الشــباب دون الشــابات ولكــن بمــوروث مــا ضــاوي.
هــذا بالإضافــة إلى ضعــف تمثيــل الشــباب والنســاء في لجــان التهدئــة العامــة والمحليــة ممــا حــدا بالتوافــق 
النســوي للأمــن الســلم إلى ترشــيح بعــض النســاء الأمنيــات بهــدف تعزيــز انضمامهــن إلى هــذه اللجــان.

5-5: ســقوط بعض رموز النظام بعد الانتفاضة الشــعبية في 2011 لا يعني بالقطع ســقوط ثقافة 

)16))	 أكد على معظم هذه التحديات الناشط السياسي الشاب خالدون باكحيل في مقابلة أجرتها الباحثة معه.
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النظــام وبــل طالــت هــذه الثقافــة المرحلــة الانتقاليــة والممثلــة في حكومــة الشــرعية وحكومــة ميلشــيات 
الحوثــي وحليفــه الرئيــس الســابق وأيضــا بعــض الأحــزاب وبعــض الشــباب الثــورة بــل تم إعــادة اســتدعاء 
وإنتــاج ثقافــة القــوى التقليديــة. وتحــت مــرر »طبيعــة وأولــويات المرحلــة«، تم نخــر مؤسســات الدولــة 
المتبقيــة والــي اجتاحتهــا ميليشــيات الحوثــي وكذلــك تجريــف الوظيفــة العامــة بتعيينــات متضخمــة وبعيــدة 
عــن الكفــاءة بــل اتســمت بالمحســوبية والعائليــة بالإضافــة إلى اســتمرار الفســاد المــالي والإداري في اعلــى 
مســتوياته وانجــرف الشــباب إلى المناصــب الوهميــة لدرجــة انــه تم تعيــن عشــرة وكلاء لــوزارة الإعــام مــن 
شــباب الشــرعية في قــرار واحــد. وحــى وفي هــذه الحالــة لا يمكــن الشــباب المعنيــن بســبب عــدم توفــر 

ميزانيــات واحتــكار القــرار.
5-6: زيادة حــدة العصبيــات المناطقيــة لغــر صــالح الدولــة والنظــر بدونيــة لخصائــص وطبائــع بعــض 

المناطــق. 
5-7: اســتحواذ جيــل الكبــار في الســن داخــل الأحــزاب السياســية علــى اتخــاذ القــرار دون توفــر 
آليــة للمشــاركة في صناعتــه مــع الجيــل الثــاني وشــباب الحــزب ماعــدا مكــون أنصــار الله )الحوثيــن( الذيــن 
جلهــم مــن الشــباب ولكــن بفكــر عقائــدي تاريخــي غــر معاصــر ويفتقــرون كغيرهــم إلى آليــة مشــاركة في 

صنــع القــرار. 
5-8: تركــز عمــل منظمــات المجتمــع المــدني علــى أعمــال الإغاثــة وتقــديم بعــض الخدمــات بينمــا 
القليــل منهــا فقــط برصــد الانتهــاكات الجســيمة الناتجــة عــن الحــرب. وســبب هــذا الأحجــام مــن رصــد 
الانتهــاكات يعــود إلى اتهــام كل طــرف مــن الصــراع لهــذه المنظمــات بالتغافــل عــن رصــد انتهــاكات 

الطــرف الأخــر بغــض النظــر مــا إذا كان هــذا الأمــر حقيقيــا أم لا. 
5-9: تغيــر المناهــج التعليميــة الدينيــة مذهبيــا مــن قبــل ميلشــيات الحوثيــن كــرد فعــل علــى المناهــج 
الدراســية والــي أعدتهــا قيــادات إخوانيــة في اليمــن بــدلا مــن مراجعتهــا علميــا لتناســب الزمــان ولتناســب 

طبيعــة المجتمــع المحلــي مــن حيــث الجغرافيــا وطبيعــة النشــاط الاقتصــادي.
5-10: الارتبــاك في التعامــل مــع واقــع المحافظــات المحــررة مــن جماعــة الحوثيــن وتوجــه الشــرعية نحــو 

تطبيــق نظــام الأقاليــم قبــل إقــرار مشــروع الدســتور والاســتفتاء عليــه. 
5-11: عــدم التمكــن مــن الســفر والتنقــل والهجــرة واللجــوء بســبب الحصــار وإغــاق المطــارات 
وعــدم منــح تأشــرات إلا بصعوبــة للشــباب اليمنيــن لدخــول معظــم الــدول العربيــة وكل الــدول الغربيــة. 
5-12: عجــز طــرفي الصــراع مــن صــرف مرتبــات موظفــي الدولــة والدخــول في مماحــكات أدى إلى 
تدهــور الوضــع الشــرائي للمواطــن اليمــي ورفــع مــن نســبة الفقــراء والى عــدم انتظــام صــرف مرتبــات الطلبــة 
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المبتعثــن منــذ أكثــر مــن ســنة. 
5-13: عــدم اســتطاعة مــن ينتمــون للشــرعية إلى العــودة إلى اليمــن خاصــة صنعــاء بســبب الوضــع 

الأمــي والملاحقــات الأمنيــة.

6- صور من الانتصار لقيم ومبادئ المواطنة في مناطق النزاع في صنعاء
رغــم هــذا الاســتعار وهــذه التحــديات إلا انــه يظــل مــن الممكــن رصــد جملــة مــن الاحتجاجــات المدنيــة 

علــى هــذا الوضــع مــن خــال بعــض الحمــات والأنشــطة والتوجهــات يقودهــا الشــباب والنســاء منهــا.
6-1: حملات الرسم على الجدران 

انتشــار حمــات الرســم الجرافيــي علــى جــدران وأســوار المــدن، خاصــة صنعــاء والــي احتجــت علــى 
الإخفــاء القســري مــن خــال حملــة »الجــدران تتذكــر وجوههــم« والــي رسمــت 200 صــورة للمفقوديــن 
في 2012 وتارة أخــرى تنتصــر للحيــاة »بحملــة لــون جــدران شــارعك«. ولان الرســام مــراد ســبيع داعيــة 
ســام وهــو صاحــب مقولــة »أن تســتخدم الألــوان خــر مــن أن تســتخدم الســاح« فقــد قــام برســم 
العديــد مــن الــورود الــي ترمــز لضحــايا الحــرب المدنيــن. تميــز عملــه بانــه مشــروع جماعــي يهــدف كمــا 
تقــول الباحثــة اناهــي الفيزوماريــو »ليــس فقــط التعبــر عــن وجهــة نظــر العامــة علــى الجــدران بطريقــة 
جديــدة بــل يهــدف إلى إعــادة تعريــف هــذا الفضــاء العــام«. لــذا تتجــاوب مــع هــذه الحمــات الأحيــاء 

والأســر والأفــراد.)16)) 
6-2: مؤسسة صوت

قدمــت مؤسســة صــوت 36 عرضــا ســينمائيا مختــارا مــن قبــل مؤسســة »صــوت« بــن عامــي 2015 
-2016 في قهــوة في وســط المدينــة صنعــاء تلتهــا نقاشــات نقديــة حــول الأفــام المعروضــة حيــث 
اســتقطب هــذا النشــاط جمهــور مــن الشــباب والشــابات المهتمــن بالســينما وبعــض النقــاد بصــورة تدريجيــة 

متناميــة. )16))
للحقــوق  عــرض لأفــام كرســت  تقــديم ســينما جديــدة وشاشــة  نجحــت مؤسســة »صــوت« في 
الإنســانية والحــريات الأساســية والديمقراطيــة والتمييــز الجنســي والعنصــري وكــذا قضــايا الحــرب وأثرهــا علــى 
النســاء والأطفــال أهمهــا النفســية ومــا تخلفــه الحــرب مــن أثار دمــار مجتمعيــة واقتصاديــة واجتماعيــة. كمــا 

عرضــت المؤسســة أفــام عالميــة تعــزز مــن مفاهيــم الســام والتســامح والعدالــة. 

 https://goo.gl/u4AAEx :حول مراد سبيع وحملات الرسم على الجدران: أنظر 	16))(
)16))	 ترأس مؤسسة »صوت« الأديبة والناشطة سماح الشغذري
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6-3: موقع المشاهد
انطلــق موقــع المشــاهد في القاهــرة في بــدايات 2016 كأحــد اهــم المنصــات الصحفيــة والإلكترونيــة 
البديلــة للمواقــع الــي تم حجبهــا وإغلاقهــا داخــل اليمــن. يقــوم بتشــغيله مجموعــة مــن الصحفيــن المهنيــن 
الشــباب »)17))ولديــه شــبكة مــن المراســلين الميدانيــن الذيــن يعملــون بمهنيــة عاليــة لنقــل المعلومــة المحايــدة، 
مــع التركيــز علــى القصــص الإنســانية والتقاريــر الــي تتحــدث عــن المواطنــن. عمــل الموقــع ليكــون مصــدرا 
للمعلومــات للمجتمــع داخــل اليمــن وخارجــه كمــا ركــز علــى نشــر الإرشــادات للصحفيــن والمعلومــات 
الخاصــة بالتغطيــة أثنــاء النزاعــات ورصــد الانتهــاكات الميدانيــة للحــريات الإعلاميــة كمــا مثــل منصــة 

لاســتقبال مســاهمات نشــطاء التواصــل الاجتمــاع والجمهــور حــول الأحــداث في اليمــن.
يتيح الموقع من خلال نافذة تفاعلية لمشــاركات المواطنين » المواطن الصحفي« تشــمل نافذة فيديو 
)أنا أشــاهد(، ونافــذة صوتيــة )أنا اسمــع(، ومــن خــال تطبيــق علــى التلفــون يتيــح إرســال المشــاركات 
مباشــرة إلى الموقــع مــع ربــط بشــبكات التواصــل الاجتماعــي )تويــر، وفيســبوك، ويوتيــوب، وجوجــل 
بلــس، وواتــس آب( بحيــث أن كل الأخبــار الــي تنشــر في الموقــع يتــم مزامنــة نشــرها في كافــة وســائط 

الإعــام الاجتماعــي.
وقــد حظــي الموقــع باحتفــاء كثــر مــن الصحــف المحليــة والعالميــة حيــث كتبــت العديــد مــن المقــالات 
الــي تشــيد بأداء ومهنيــة الموقــع، وتصاعــدت أعــداد المتصفحــن للموقــع بصــورة كبــرة بلغــت أكثــر مــن 
85 ألــف قارئــي في بعــض القصــص الصحفيــة المنشــورة وهــو رقــم كبــر مقارنــة بالمواقــع والصحــف اليمنيــة 

حاليــا.
6-4: رابطة أمهات المختطفين

نشــأت الرابطة في بدايات 2016 في صنعاء وكان هدفها إطلاق ســراح أبناء الأمهات المختطفين 
ومعرفــة مصيرهــم. ومنــذ ذلــك الحــن نظمــت هــذه الرابطــة جملــة مــن الوقفــات أمــام الجهــات الأمنيــة المعنيــة 
وأمــام مكاتــب الأمــم المتحــدة لــذات الغــرض كمــا خاطبــت كتابيــا كل الفعاليــات والأنشــطة والمعنيــن ومــا 

زال نشــاطها مســتمرة حتى اللحظة وهناك إفراج ضئيل لبعض هؤلاء الناشــطين والإعلاميين. 
6-5: مؤسسة تنمية القيادات الشابة

مؤسســة تنميــة القيــادات الشــابة »YLDF« هــي منظمــة مجتمــع مــدني لا تهــدف إلى الربــح مقرهــا 
صنعــاء عاصمــة اليمــن وتديرهــا شــابات. أُسســت لتمكــن الشــباب والشــابات خاصــة ذوي الدخــل 

)17))	 من ورقة »غير معنونة« أعدها مدير مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر. 
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المحــدود اقتصــاديا، ولــزيادة مشــاركة الفتيــات في التنميــة وتمكينهــم مــن التعبــر عــن آرائهــم واحتياجاتهــم 
وانخراطهــم في مواقــع صنــع القــرار. تنشــط المؤسســة في مجــال المواطنــة، حقــوق الإنســان، انتهــاكات 
حقــوق الأطفــال في اليمــن الكامــرا صــوت الشــباب، ومشــروع يهــدف إلى رفــع وعــي المجتمعــات المحليــة 
حــول أهميــة المشــاركة المجتمعيــة للشــباب وبنــاء مهاراتهــم في مختلــف المجــالات بمــا يعــزز مشــاركتهم المجتمعيــة 
مــن خــال التشــبيك بــن المكــونات الشــبابية والمجتمعيــة المختلفــة لدعــم تبــادل الخــرات وتحقيــق الأهــداف 

المشــركة. 
الاقتصــادي  للوضــع  نتيجــة  اســتحدثت  الخاصــة  التجاريــة  المشــروعات  مــن  جملــة  ظهــور   :6-6
المتدهــور يديرهــا شــباب شــابات ونســاء في مجــالات توفــر الطاقــة الشمســية والطاقــة البديلــة الصديقــة 
للبيئــة والمخبــوزات والأطعمــة الجاهــزة وفي مجــال المشــغولات والحــرف اليدويــة التقليديــة والمحدثــة وكذلــك 

. الأزياء وترتيبات الأعراس. 

7- تحديات قيم ومبادئ المواطنة في تعز 
تختــزل تعــز المدينــة والمحافظــة الحــرب الدائــرة في عمــوم اليمــن مــن حيــث طبيعتــه الصــراع وأطرافــه، ففيهــا 
المقاومــة مكونــة مــن المجموعــات الســلفية وأحــزاب الإصــاح والناصــري والاشــراكي )عســكرة الأحــزاب( 
وفي مرحلة ما القاعدة. ويســود طرف المقاومة هذا عدم التنســيق رغم محاولات لانضوائهم تحت مجلس 
تنســيقي موحد ويعود ذلك إلى عدم تنســيق جهود دولتي التحالف الأبرز دولة الإمارات المتحدة والتي 
تمــول وتدعــم المقاومــة الســلفية والمملكــة العربيــة الســعودية الــي تمــول حــزب الإصــاح بينمــا لا تلــق بقيــة 
المكــونات دعمــا إلا ضئيــا مــن الحكومــة الشــرعية. ورغــم أن مدينــة تعــز تحــررت مــن قبضــة الحوثــي إلا 
أنهــا مازالــت محاصــرة مــن قبــل ميليشــياته في كل المنافــذ عــدا المنفــذ الــذي يوصلهــا بعــدن. رغــم ذلــك لا 

تصلهــا الإغاثــة الغذائيــة والعلاجيــة إلا القليــل تحــت مــرر وعــورة المنفــذ.
 مــن ناحيــة أخــرى لا تقــوم المحافظــة والمجالــس المحليــة بدورهــا المنــوط بهــا في المناطــق المحــررة بســبب 
غيــاب المحافــظ المعــن عــن المحافظــة وبســبب التعيينــات في المحافظــة الــي تخضــع للمحاصصــة بــن الأحــزاب 

السياســية والــي لا تختــار بالقطــع أفضــل كوادرهــا. فغــاب بالتــالي الأمــن وشــحت الخدمــات. 
يعتــر بعــض المحللــن تجــاوز تعــز في عمليــات اســتكمال تحريرهــا والمضــي لتحريــر مينــاء المخــاء ومــن ثم 
التخطيــط لتحريــر مدينــة الحديــدة ذو أبعــاد عــدة وبســببها لــن يســتكمل تحريــر تعــز إلا في إطــار حســم 

عســكري كامــل أو تســوية سياســية شــاملة. 
لــذا تظــل تعــز مــن اشــد المناطــق المنكوبــة علــى المســتوى الإنســاني ومــن حيــث عــدد الضحــايا المدنيــن 

مــن نســاء وأطفــال. 
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7-1: التحديات 
7-1-1: إيجــاد ممــرات آمنــة لدخــول الإغاثــة مــن المــواد الأساســية والمــواد الطبيــة بســبب محاصــرة 

ميلشــيات الحوثــي لمدينــة تعــز ورفضهــم فتــح وتامــن المعابــر.
7-1-2: رغــم أن أبنــاء تعــز قــد عرفــوا تاريخيــا بطبيعتهــم الســلمية وجنوحهــم إليــه إلا انهــم اضطــروا 
للقتــال والانضمــام إلى طــرفي الصــراع بعــد اجتيــاح الحوثيــن للمدينــة، لــذا فــأن إعــادة تأهيــل هــؤلاء 
الشــباب بعــد انخراطهــم في العمليــات القتاليــة والتــدرب عليهــا والتخلــي عــن الســاح والعــودة للمواطنــة 
وقيمهــا ومبادئهــا وكذلــك تحــدي التعــافي مــن أثار الحــرب والعــودة لممارســة الحيــاة الطبيعيــة والانخــراط في 
العمــل أو التعليــم ســيكون صعبــا وذا أولويــة. لا شــك أن حمــل الســاح أصبــح مصــدر تــرزق وإعاشــة 
لأغلــب الشــباب مــن هــؤلاء لا شــك مــن ســينخرط في الجيــش والأمــن ولكــن ليبقــى الأخــرون بحاجــة 

ماســة إلى الاســتيعاب.
7-1-3: انخــراط الشــباب في القتــال مــع الجماعــات الســلفية الجهاديــة المتشــددة وتنظيــم القاعــدة. 

وانتشــار ثقافــة التطــرف والإرهــاب وتنفيــذ العقــوبات خــارج إطــار القانــون.
7-1-4: ممارســة العنــف ضــد النســاء والــذي ارتفعــت وتيرتــه بشــكل ملحــوظ في هــذا المجتمــع الــذي 
كان مدنيــا لدرجــة مهاجمــة أحــد المتطرفــن في خطبــة الجمعــة لبعــض الشــباب والشــابات بســبب تناولهــم 
الشــاهي في أحــد مقاهــي تعــز واســتدعى ذلــك ذهــاب الشــباب للاعتــذار لــه خوفــا مــن الاســتباحة 
ولوقــف الحملــة. المقلــق في الأمــر أن الكثــر مــن الشــباب وقفــوا مــع الداعيــة عبــد الله العديــي في وســائل 

التواصــل الاجتماعــي ممــا يؤشــر بارتفــاع نســبة ثقافــة التشــدد في المجتمــع التعــزي.
7-1-5: المحافظــة علــى بقــايا مؤسســات الدولــة ومفهــوم الدولــة مــن خــال عــدم القبــول بالمحاصصــة 

في الوظيفة العامة وإعطاءها للكفاءات والكوادر الشــبابية ومراعاة تحقيق الأمن وتوفير الخدمات.)17))
7-1-6: الشراكة في إعادة البناء وفي جبر الضرر والتعويض ومحاسبة المنتهكين لصالح المنتهكين.

7-1-7: المراهنــة علــى اســتمرار شــعلة الثــورة ضــد الفســاد والمحســوبية والشــللية والتهميــش الــي 
عانــت منهــا المحافظــة الأكثــر ســكانا وتعليمــا والــي انطلقــت منهــا الانتفاضــة الشــبابية والشــعبية وشــاركت 

فيهــا النســاء.
7-1-8: الاســتمرار في جهــود إغاثــة النازحــن وتأمــن إعادتهــم إلى مناطقهــم بعــد تحريرهــا وإعــادة 

)17))	 اســتلهمت بعــض هــذه التحــديات مــن ورقــة »المشــاركة السياســية للشــباب في تعــز: التحــديات والحلــول« أبريــل 
2017، إعــداد ماجــد ثابــت الخليــدي ومحمــد عبــد الله فــارع.
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تعمــي مــا دمرتــه الحــرب.
7-1-9: الاستمرار في رصد الانتهاكات التي تقوم شخصيات عامة كالناشطة إشراق المقطري.

تعــز في كافــة المحافظــات والــي تواجــه أحيــانا بالتعســف  أبنــاء  7-1-10: دعــم صمــود عمالــة 
المناطقــي.  الفــرز  نتيجــة  والترحيــل 

7-1-11: دعم معالجة الجرحى المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظة والذين عانوا من التمييز.
7-1-12: المشــاركة في إعــادة الأمــن للمحافظــة وإنهــاء كل صــور الجرائــم علــى راســها الســطو 

المســلح.
7-1-13: المشاركة في وضع حلول لإهمال وتقصير الشرعية تجاه محافظة تعز.

7-2: نماذج مبادرات مجتمعية شبابية في تعز 
مقابــل هــذه التحــديات تــرز فعاليــات شــبابية ونســائية مشــرقة تنبــئ عــن المبــادرة وعــن اســتعداد هــؤلاء 

لتحمــل المســؤولية والشــراكة في هــذه المرحلــة الحرجــة مــن تاريــخ تعــز الحديــث.
7-2-1: جميعنا تعز

وصــل الصــراع والاســتحواذ بــن القــوى السياســية والأحــزاب إلى حــد تشــكيل منظمــات ومبــادرات 
للوصايــة علــى المســاعدات الغذائيــة واســتثمارها سياســيا لــذا بادر الشــباب في تعــز بتأســيس تكتــل 
»جميعنــا تعــز« المســتقل ليضــم 60 مبــادرة وقامــوا بتنفيــذ أنشــطة ومشــروعات إغاثــة بتمويــل ذاتي وبدعــم 

مــن أصحــاب الخــر.
عمل تكتل »جميعنا تعز«)17)) الذي بداء أنشــطته في منتصف 2016 والمكون من الشــباب على 
إعــادة الحيــاة إلى مدينــة بتلويــن بعــض شــوارع وأرصفــة ومحــات المدينــة ضمــن برنامــج التكتــل لإزالــة آثار 
ومخلفــات الحــرب الــي أحدثتهــا المليشــيات وكذلــك إنارة الشــوارع الرئيســية. لاحقــا وعنــد انتشــار مــرض 
الكولــرا اعــد التكتــل برنامــج تدريــي لتثقيــف المجتمــع صحيــا بــوباء الكولــرا وكيفيــة التعامــل معــه والحفــاظ 
علــى الســامة العامــة منــه، إضافــة إلى التركيــز علــى دور النظافــة الشــخصية في الحــد مــن انتشــاره بــن 
أوســاط المجتمــع.)17)) قــام بعــد ذلــك التكتــل بجهــود شــبابه بترميــم كليــة التربيــة بجامعــة تعــز بعــد توقــف 

https://goo. ،2016/6/18 ،تكتــل »جميعنــا تعــز« يدشــن مرحلــة إعــادة الحيــاة لمدينــة تعــز، موقــع دنيــا الوطــن 	17))(
 gl/6TL9gz

 https://goo.gl/nHuJHc ،»جميعنا تعز« و برنامج تدريبي لتثقيف المجتمع صحيا بوباء الكوليرا 	17))(
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الدراسة فيها قرابة العامين بسبب الحرب.)17))
7-2-2: مبادرة التكتل الوطني المستقل )توق(

بعــد تحريــر مديــريات مدينــة تعــز الرئيســية )القاهــرة، صالــة، المظفــر( بادر بعــض الشــباب والناشــطين 
بالمســاهمة بحــل النزاعــات وتعزيــز الســلم الاجتماعــي علــى هــذه المســتويات المحليــة. ومــن خــال تشــكيل 
تكتــل شــبابي سمــي بــــ »التكتــل الوطــي المســتقل )تــوق( ســاهم في معالجــة الخــاف بــن قــوى المقاومــة الــي 
أثارهــا الشــاب غــزوان حينــذاك والــذي كان يمــارس الابتــزاز والاعتــداء علــى بعــض المواطنــن. يعــد تــوق 
كيــان للمســتقلين ليــس حــزبا وإنمــا كجماعــة ضغــط تحفــز الســلطة والمعارضــة معــا. كثــر مــن الأنشــطة 
تمــت وتتــم بمقــر التكتــل وفروعــه كلهــا بإمكانيــات شــحيحه ودعــم ذاتي مــن لجنتــه المؤسســة وأصدقــاء 

تــوق.)17)) 
7-2-3: مبادرة الحالمة

اهتمــت مبــادرة الحالمــة )جهــود شــبابية لأجــل الحيــاة( ولتطبيــع الحيــاة في تعــز بالجانــب الرياضــي 
وبإقامــة مبــاريات رياضيــة وكذلــك توزيــع حقائــب للمواهــب وتوزيــع كســوة العيــد وإقامــة دورات في 

التنميــة البشــرية وفي أساســيات تعلــم اللغــة الإنجليزيــة.)17))
7-2-4: اللجنة المجتمعية 

في مــارس 2016 بــدأت نــواة اللجنــة المجتمعيــة والــي تكونــت بدايــة مــن 15 شــخصية اجتماعيــة 
بينهــا شــباب ومحاميــة مــن أجــل إطــاق ســراح الأســرى مــن الطرفــن. ولاحقــا وحاليــا تحــاول اللجنــة 
المجتمعيــة الــي وصــل عددهــا إلى 45 شــخصية اجتماعيــة ومســؤولة مــن أطــراف الصــراع في تعــز أن 
تســاهم في فتــح بعــض الممــرات الأمنــة لدخــول الإغاثــة والمــواد العلاجيــة ولســهولة ســفر وعــودة أبنــاء تعــز 

مــن والى المحافظــة والى وقــف القتــال لكــن دون أن تكلــل جهودهــا بالنجــاح حــى الأن.)17))

https://goo.gl/ ،تكتــل جميعنــا تعــز يعيــد ترميــم كليــة التربيــة بجامعــة تعــز، 2016/11/14، المســتقبل اونلايــن 	17))(
 ZhCfkU

  https://goo.gl/tzXGaU،)صفحة الفيس بوك لـ)توق 	17))(
 https://goo.gl/3nWYwp ،صفحة مبادرة الحالمة في الفيسبوك 	17))(

)17))	 معلومــات مباشــرة مــن الناشــط الشــبابي بســام الــرق والمحاميــة الشــابة معــن العبيــدي مــن خــال مقابــات أجرتهــا 
الباحثــة. 
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7-2-5: رصد 
-يقــوم فريــق »رصــد« بتوثيــق ونشــر العديــد مــن قصــص الحــرب المؤلمــة والإنســانية للنازحــن في محافظــة 
تعــز والمناطــق الســاحلية المجــاورة مــن خــال المــادة الفيلميــة ومــن خــال المــادة المكتوبــة الــي يشــاركونها مــع 

كل الجهــات المعنيــة.
7-2-6: شركاء في الإغاثة والتنمية 

في ســبتمبر 2015 اســتطاعة أفــراح القرشــي مــن منظمــة شــركاء في الإغاثــة والتنميــة مــن إدخــال أول 
شــحنة إغاثيــة لمدينــة تعــز آنــذاك مــن قبــل منظمــة مجتمــع محلــي بالتفــاوض مــع ميليشــيات الحوثــي الــي 
تحاصــر المدينــة. وقــد طالبتهــا إثــر ذلــك منظمــة الغــذاء العالمــي بالتعــرف علــى الكيفيــة تحقيــق هــذا الإنجــاز 

في أوج حصــار الحوثيــن للمدينــة.)17)) 
7-2-7: منظمة شباب بلا حدود للتنمية )مشروع رواد السلام(

جنحــت هــذه المنظمــة أثنــاء الصــراع إلى العديــد مــن المبــادرات الســلمية والــي تلــي منطــق واحتياجــات 
مرحلــة الصــراع منهــا علــى ســبيل المثــال مبــادرة لتنفيــذ دوره تدريبيــة لعــدد 10مــن المبــادرات. في مجــال بنــاء 
السلم الاجتماعي وحل النزاع وكتابة وإدارة المشروعات وإعداد التقارير في محافظة أب )لمبادرات تعز( 
للخمــس المديــريات. تدريــب في إدارة النزاعــات اختيــار عشــرين مــن القيــادات الشــبابية وموجهــي الــراي 
في مديريــة المظفــر لتشــكيل لجنــة تســاهم في حــل النزاعــات الاجتماعيــة الــي تؤثــر علــى الســلم في مديريــة 
المظفــر بالإضافــة إلى إقامــة دورة تدريبيــة لعــدد 20 شــخصية مــن القيــادات الشــبابية وموجهــي الــرأي 
العــام داخــل المدينــة وتدريبهــم لــدورة في التعامــل مــع النزاعــات وحلهــا. إدمــاج الفئــة المضيفــة مــع الفئــة 
النازحــة والعمــل علــى تدريــب 15 شــاب وشــابة وعقــد ورشــة عمــل للمدرســن وأفــراد مــن المجلــس المحلــي 
في مجــال التعايــش إقامــة مهرجــان يحتــوي علــى عمــل معــرض للرســومات احتضــان المبــادرات الشــبابية 
وعمــل معــرض لعــرض أعمالهــا، تشــكيل مبــادرات مــن طــاب المــدارس المتدربــن في المدرســة، أنشــطه 
للشــباب في إطــار التوعيــة نحــو الســام إعــداد المســح الميــداني لفــروع المعهــد واختيــار الفئــة المســتهدفة. 
مــن خــال مبــادرة دروب أمــل للتمكــن الاقتصــادي تم نــزول ميــداني لبعــض مناطــق مدينــة تعــز لانتقــاء 
الأســر المحتاجــة لهــذا الدعــم وكذلــك نــزول ميــداني لعمــل إحصائيــة كاملــة عــن قيمــة الاحتياجــات ولآلات 
المطلوبــة شــراؤها ومــن ثم شــراء الأدوات واحتياجــات الأســر المطلوبــة وتوزيعهــا عليهــم وتوعيــة المواطنــن 

بأهميــة توفــر فــرص عمــل للعاطلــن عــن العمــل.

)17))	 معلومات مباشرة من أفراح القرشي من خلال مقابلة أجرتها معها الباحثة.



107

8- تحديات محافظات مأرب وشبوة والجوف
الأوليتــان مــن المحافظــات القبليــة الشــرقية الغنيــة بالنفــط والغــاز والــي دأب النظــام الســابق علــى 
اســتغلال ثرواتهــا دون تحقيــق التنميــة المجتمعيــة المســتدامة هــذا بالتواطــؤ في بعــض الحــالات مــع مشــايخها. 
حــاول طرفــا الصــراع إبقائهمــا تحــت ســيطرتهما إلا أن معظــم مــأرب عــدا منطقــة صــرواح تحــت ســيطرة 
حــزب الإصــاح الحليــف الأكــر للشــرعية وكذلــك محافظــة شــبوة عــدا بعــض المناطــق. تحولــت حاليــا 
مــأرب إلى وزارة للإيــرادات والــي لا تحــول إلى البنــك المركــزي في عــدن. ويوجــه إليهــا رئيــس الجمهوريــة 

بصــرف تحويــات منهــا. 
رغــم انضمــام بعــض أفــراد قبائــل هــذه المناطــق للانتفاضــة الشــعبية في 2011 تعبــرا عــن رفضهــم لعــدم 
تطويــر واقعهــم ثقافيــا وخدميــا إلا أن مشــاركة نســاء في الفضــاء العــام في هــذه المناطــق تــكاد تكــون رمزيــة 

بســبب العــادات والأعــراف وعلــى الرغــم مــن تزايــد انخراطهــا في التعليــم.
بالنســبة للشــباب تم تعيــن مجموعــة مــن المشــايخ الشــباب في وظائــف الدولــة مــن محافظــن ومــدراء 

عمــوم ولكــن بعضهــا في مناطــق ســيطرة الحوثيــن وحليفهــم الرئيــس الســابق. 
8-1: لذا فإن تحديات هذه المناطق تورد كالتالي:

8-1-1: عــدم تمكــن المعنيــن مــن الشــباب في هــذه المحافظــات مــن قبــل الحكومــة الشــرعية مــن 
عملهــم خــارج المحافظــة.

8-1-2: لا توفــر الحكومــة للشــباب المعينــن في هــذه المحافظــات الإمكانيــات الماليــة وكل واجتهــاده 
وعلاقاته الشــخصية.

أن تأثيرهــم ومرهــون  إلا  القبائــل  مناطــق  متعلمــن في  شــباب  لمشــايخ  التصعيــد  رغــم   :3-1-8
مناطقهــم. دورهــم في  يضعــف  لتجاوزهــا  محاولتهــم  والــي في  والأعــراف  بإلمامهــم بالأســاف 

8-1-4: رغــم التقديــر الكبــر خاصــة في مــأرب للمــرأة والطفــل إلا أنهــا لم تنخــرط في الحيــاة العامــة 
بأشــكالها الجديــدة كمــا أن مشــاركة النســاء في الفضــاء العــام شــديد الضعــف في شــبوة والجــوف رغــم 
ذلــك يســمح لهــا بالانخــراط في مجــال التعليــم. ورغــم بــروز ناشــطتان مــن مــأرب أثنــاء الانتفاضــة الشــعبية 
مــن أل القاضــي وظهــور شــاعرة مــن مــراد تدعــى ريم بحيبــح إلا أن دور النســاء في هــذه المناطــق ينحصــر 

في توريــد أصــوات في زمــن الانتخــابات والنشــاط في العمــل الدعــوي. 
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8-1-5: يعم الفساد المنافذ والموانئ البرية. 
8-1-6: هنــاك أحيــانا إشــكالية في التوفيــق بــن الانتمــاء السياســي والانتمــاء القبلــي يتجلــى فيمــن 
ينتمــون للحــزب الاشــراكي خاصــة مــن الشــباب ولكــن القبليــة والانتمــاء لحــزب الإصــاح مثــا أكثــر 

ملائمــة. 
وهــو  واحــد  حــزبي  تيــار  مــن  الأغلــب  في  الشــباب  تعيــن  يتــم  والجــوف  مــأرب  في   :7-1-8

الإصــاح.)17)) 

9- تحديات حضرموت
 بعــد تحريــر المــكلا مــن تنظيــم القاعــدة أبريــل 2016 وتعيــن محافظــا)18)) وقائــدا للمنطقــة العســكرية 
الثانيــة لهــا مــن أبنائهــا بــدأت خطــوات ملحوظــة لتمكــن الشــباب مــن خــال تعيــن 16 شــابا مــن أبنــاء 
الســاحل في مواقع تنفيذية خدمية وســت شــابات في إدارات إعلامية وبحثية ومجتمع مدني في المحافظة. 
ترشــيح خريجــات الثانويــة العامــة ليكــن قابــات. وتم تعيــن مــا بــن 50-60 بــدون مــن الشــرطيات 
دون رتــب عــدا واحــدة تحمــل رتبــة مــازم أول ووظيفتهــا تفتيــش النســاء عنــد دخــول المحافظــة. هنــاك 
6 منظمــات مجتمــع مــدني ترأســهن نســاء )منهــا اتحــاد نســاء اليمــن وأخــرى لحقــوق الإنســان(. كمــا أن 
مســؤولة منظمــات المجتمــع المــدني في المحافظــة شــابة. تنــوب مديــر مصنــع الغويــزي لســمك التونــة ســيدة 
كمــا أن مديــرة مكتــب صحيفــة الثــورة الرسميــة هــي أيضــا شــابة وكذلــك الســكرتيرة الإعلاميــة للمحافــظ. 

تــراس شــابتان إذاعتــن مــن إذاعــات الـــFM الخمــس. 
رغــم أن المجتمــع الحضرمــي مــن المجتمعــات المحافظــة حيــث مثــا لا تذهــب النســاء إلى أقســام الشــرطة 
لأي ســبب زد انــه أثنــاء نفــوذ الإصــاح في حضرمــوت والــذي تــاه نفــوذ تنظيــم القاعــدة تم تقييــد حركــة 

النســاء إلا أن توجــه المحافــظ بي بريــك نحــى باتجــاه تمكــن النســاء الشــابات. 
9-1: التحديات 

9-1-1: إن تمكين الشــباب والنســاء مرتبط بشــخص محافظ حضرموت وبغيابه ربما يحدث هناك 
تراجعا. 

)17))	 جــل التحــديات هنــا مصدرهــا ناصــر الشــريف نائــب وزيــر النقــل في حكومــة الشــرعية، في مقابلــة أجرتهــا معــه 
الباحثــة.

)18))	 تم إعفــاء المحافــظ أحمــد ســعيد بــن بريــك مــن منصبــه كمحافــظ لحضرمــوت في 29 يونيــة 2017 وتم تعيــن اللــواء 
فــرج البحســي محافظــا لهــا مــع بقــاءه قائــدا للمنطقــة العســكرية الثانيــة.
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9-1-2: عــودة القاعــدة واســتقطابها للشــباب إن لم تتحــرر بقيــة حضرمــوت وشــبوة مــن القاعــدة 
أو ضعــف الدعــم اللوجســي والمــالي لمحافظــة حضرمــوت.

9-1-3: العلاقة المتقلبة التي تربط بين محافظ حضرموت والرئيس الشــرعي قد تتســبب في ضرب 
تجربــة الحكــم المحلــي الوحيــدة الناجحــة حــى الأن. 

9-2: نماذج مبادرات مجتمعية 
9-2-1: مؤسسة الشباب الديمقراطي 

تعد من المؤسســات الرائدة في حضرموت على مدى تســع ســنوات ماضية حيث ســاهمت المؤسســة 
في العديد من الأنشــطة التأهيلية والتدريبية لفئة الشــباب وتمكينهم في مجالات مختلفة تســاهم في تطوير 
المجتمــع وتوعيتــه, حيــث امتــدت أنشــطة المؤسســة أيضــا لتغطــي كافــة المحافظــات الجنوبيــة بشــكل عــام 
وهــذه بعــض أنشــطتها ليــس إلا: مــن خــال مشــروع ناشــطون لأجــل الســام تم تدريــب 60 شــاب-ة 
بــن  مــن محافظــي )حضرمــوت وشــبوة( في مجــال حــا لنزاعــات والصراعــات ونشــر ثقافــة التســامح 
مكــونات المجتمــع كمــا تم تمويــل 4 مبــادرات شــبابية في مجــال التصــالح والتســامح ونبــذ العنــف والتطــرف. 
كمــا تم تنفيــذ مشــروع رفــع مســتوى التنســيق بــن الســلطة المحليــة ومنظمــات المجتمــع المــدني في جــال 
مكافحــة الفســاد وكذلــك تدريــب 30 شــاب-ة حــول مخاطــر الفســاد وطــرق رصــد وتوثيــق قضــايا 
الشــباب وكذلــك إقامــة يــوم مفتــوح بجامعــة حضرمــوت حضرهمــا يقــارب 400 طالــب وطالبــة وعــدد 
مــن المســئولين في المحافظــة ووفــد مــن الهيئــة الوطنيــة العليــا لمكافحــة الفســاد وعــدد مــن الشــخصيات 
الاجتماعيــة بالمحافظــة طــرح خلالــه الطــاب آرائهــم في أنشــار الفســاد وســبل مكافحــة وكــذا حــول دور 

الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.
كمــا عقــدت مؤسســة الشــباب الديمقراطــي ورشــة العمــل الخاصــة بتعزيــز الــدور القيــادي للشــباب 
في محافظــة حضرمــوت، ضمــن مشــروع »تعزيــز مهــارات القيــادات الشــبابية في الجنــوب بالشــراكة مــع 
الصنــدوق الوطــي الأمريكــي للديمقراطيــة، بمشــاركة 30 ناشــط-ة مــن مختلــف مكــونات الحــراك الجنــوبي، 
و 6 مــن قيــادات المكــونات مشــروع إنشــاء وحــدة تدريــب واستشــارة نســائية في حضرمــوت مشــروع 
توعيــة الإعلاميــن في مجــال حقــوق الإنســان تم تدريــب 60 متــدرب ومتدربــة لإكســابهم مهــارات في 
التصويــر وإنتــاج الأفــام الوثائقيــة وقــد تم إنتــاج 6 أفــام وثائقيــة تعــرض مشــاكل الشــباب في محافظــة 
حضرمــوت. مشــروع توعيــة الشــباب بأضــرار القــات، إقامــة ملتقــى للقيــادات الشــبابية مــن مختلــف 
المحافظــات الجنوبيــة مــع مراعــاة تمثيــل كل القــوى الفاعلــة علــى الســاحة وذلــك للخــروج بمســودة وثيقــة 
توضــح أراء الشــباب للمرحلــة الانتقاليــة , بعــد ذلــك تم إثــراء الوثيقــة بـــ6 ورش عمــل اســتهدفت 300 
شــاب-ة بمعــدل 50 شــاب-ة في كل محافظــة وذلــك لبلــورة الوثيقــة بالشــكل النهائــي، بعــد ذلــك تم 
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عقــد مؤتمــر صحفــي وتم خلالــه نشــر نتائــج الملتقــى وورش العمــل، تمــت ورشــة عمــل خاصــة بتعزيــز الــدور 
القيــادي للشــباب في محافظــة أبــن، ضمــن مشــروع »تعزيــز مهــارات القيــادات الشــبابية في الجنــوب، 
بمشــاركة 32 مشــارك إقامــة دورة تدريبيــة لعــدد 20 شــاب-ة مــن مختلــف القــوى السياســية مــن محافظــة 
حضرمــوت الســاحل والــوادي في مجــال تعزيــز الحــوار وحــل الصراعــات والنزاعــات وتحديــد الاحتياجــات 
لمــدة 10 أيام في الســاحل و10 أيام في ســيئون بالإضافــة إلى تنفيــذ 3 ورش عمــل لعــدد 60 شــاب-ة 
مــن مختلــف القــوى السياســية لمــدة 3 أيام لــكل ورشــة ,لتحديــد احتياجــات الشــباب خاصــة خــال 
المرحلــة الانتقاليــة »الحــوار الوطــي«. وأخــرا إنجــاز دورة تدريبيــة ضمــن مشــروع مناهضــة العنــف وحمايــة 

المدنيــن مــن النزاعــات المســلحة. 

10- تحديات مدينة عدن 
بينمــا كان مــن المتوقــع أن تكــون مدينــة عــدن، العاصمــة المؤقتــة بعــد تحريرهــا مــن ســيطرة ميلشــيا 
الحوثــي والرئيــس الســابق في يوليــو 2015، هــي المنطلــق لاســتعادة الدولــة ومــن ثم مؤسســاتها بصــورة 
تدريجيــة بالإضافــة إلى تفعيــل ســيادة القانــون وترســيخ مبــادئ المواطنــة المتســاوية والشــراكة في صناعــة 
القــرار بالإضافــة إلى إعــادة إعمــار مــا دمرتــه الحــرب مــن مرافــق الدولــة والمنشــأة اقتصاديــة والأحيــاء ســكنية 
ومعالجــة مظــالم أبنــاء الجنــوب والــي عــروا عنهــا في حــراك ســلمي منــذ 2007، إلا أن عــدن العاصمــة 
المؤقتــة لحكومــة الشــرعية غرقــت في صراعــات مناطقيــة جنوبيــة وخلافــات بــن الحــراك الجنــوبي وبعضــة 
البعــض وبــن الحــراك والرئيــس الشــرعي ورجالاتــه وحكومتــه وحــزب الإصــاح. فاقــم هــذا الصــراع مســاندة 
دولــة الإمــارات لطــرف المقاومــة الــذي حــرر معهــا عــدن والــذي تــولى زمــام المدينــة امنيــا وإداريا حــى وقــت 

قريــب وكذلــك خصومتهــا لحــزب الإصــاح والــذي تعــده مــن حركــة الإخــوان المســلمين. 
زاد مــن حــدة الخــاف أيضــا غيــاب رئيــس الدولــة والحكومــة في أغلــب الأحــوال عــن المدينــة ومحاولــة 
القيــام بمهامهــم وإدارتهــا مــن الــرياض ليصبــح الوضــع أكثــر مــن مجــرد خــاف بــن طــرفي الشــرعية في إدارة 
العاصمــة المؤقتــة المحــررة ولكنــة اختــاف في الهــدف والــذي تمثــل في اســتعادة دولــة الجنــوب دون تحديــد 

الكيفيــة بينمــا تســتمر الشــرعية بمشــروعها صــوب الدولــة الاتحاديــة المكونــة مــن ســتة أقاليــم. 
10-1: خلاصات: التحديات التي تواجه الشباب والنساء

10-1-1: تفاقــم الوضــع الأمــي في عــدن بســبب عــدم توحيــد الجهــاز الأمــي وتعــدد جهاتــه ممــا 
أدى إلى عزلــة الحكومــة في القصــر الرئاســي »معاشــيق« وعــدم الامتثــال لأوامرهــا وتوجيهاتهــا.

10-1-2: زيادة عمليــات القتــل والاختطــاف والتعذيــب مــن قبــل الحــزام الأمــي للمدينــة والــذي 
يتكــون مــن مجموعــات ســلفية مســلحة. وغالبــا مــا تســتهدف هــذه المجموعــات شــباب الحــزب الاشــراكي 
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ومــن يتهمــون انهــم ملحديــن. 
10-1-3: تخويــن النشــطاء الحقوقيــن وإلقــاء التهــم عليهــم جزافــا كمــا يتــم تبــادل الاتهامــات بــن 

القــوى الجنوبيــة وبعــض.
10-1-4: ضعــف الحكومــة وعــدم قدرتهــا علــى أداء مهامهــا وصــرف مرتبــات موظفــي الدولــة 
لأســباب أحدهــا عــدم القــدرة علــى تفعيــل عمــل البنــك المركــزي الــذي تم نقلــه في الربــع الأخــر مــن 

2016 مــن صنعــاء إلى عــدن. 
10-1-5: فساد مالي وإداري وتعيينات بالجملة وتكديس الجهاز الإداري بتعيينات من الشباب 
دون خضوعهــم لمعايــر الكفــاءة وفي أعمــال وهميــة كمكافــأة لمناصرتهــم الشــرعية ولتحســن أوضاعهــم 

المعيشــية.
10-2: نماذج مبادرات شبابية نسائية 

10-2-1: المبادرة النسائية لإنقاذ عدن
مبــادرة تشــكلت في أول يــوم للحــرب الــي اســتمرت أكثــر مــن 120 يومــا. ركــز عملهــا حينــذاك 
علــى جمــع التبرعــات وشــراء المــؤن الغذائيــة وتجميــع الملابــس والمــايات وتوزيعهــا علــى الأســر النازحــة 
والمستشــفيات وشــراء الأدويــة وتغطيــة حاجــة مستشــفى خليفــه بــن زايــد »22 مايــو ســابقا« والمجمعــات 
الصحيــة والــي كانــت كلهــا تعــاني عجــزا شــديدا في الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة أنــداك بالإضافــة إلى 
إعــداد وجبــات الغــداء والعشــاء للمقاومــة في عــدد مــن المديــريات مثــل كريــر، خورمكســر، المعــا، 
التواهــي. وقدمــت المبــادرة مســاعدات ماليــة للجرحــى كذلــك الاتصــال والتواصــل والتنســيق مــع الجهــات 
الخدميــة المختلفــة مثــل البلديــة، الكهــرباء والميــاه مــن أجــل اســتمرار توفــر الخدمــة للنــاس والحــرص علــى 
عــدم انقطاعهــا. في فــرة مــا بعــد الحــرب ظلــت المبــادرة تتابــع قضــايا البــى التحتيــة مــن المــاء والكهــرباء 
بالنــزول الميــداني واللقــاء بإدارة وعمــال ومهندســي تلــك المرافــق ومأمــور المديــريات لمعرفــة المشــاكل وتقــديم 
لمقترحــات والحلــول بشــأنها كــي يتــم تشــغيلها مــرة أخــرى خاصــة في المديــريات الــي توقفــت فيهــا كمــا 

تابعــت هــذه المبــادرة تأخــر وانقطــاع صــرف الرواتــب لموظفــي الدولــة. 
10-2-2: مجموعة ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان

اســتأنفت هــذه المجموعــة نشــاطها بعــد انتهــاء الاقتتــال في عــدن وتابعــت قضــايا المعتقلــن والمخفيــن 
قســريا مــن شــباب المقاومــة في الســجون المختلفــة بمــا فيهــا ســجون التحالــف العــربي، وصياغــة تقريــر 
بذلــك وتســليم نســخ منــه لهيومــان رايتــس وتتــش والمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان والمبعــوث الأممــي 
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لليمــن. إلا أن هــذه المجموعــة مــن الشــباب والنســاء تعرضــوا للتهديــد والتخويــن وجملــة مــن لاتهامــات مــن 
مكتــب المحافــظ آنــذاك.)18))

10-2-3: تحالف كلنا أمن عدن 
تقطنــه  الــي كانــت  القصــر  لفنــدق  إرهابيــة  عمليــة  أول  عقــب  أكتوبــر 2015  تأســس في 20 
حكومــة بحــاح. يتكــون مــن 28 مكــون ومنظمــة شــخصيات اجتماعيــة وشــبابية. هدفــه الإســهام في 
تطبيــع الحيــاة الأمنيــة لعــدن بعــد تحريرهــا مــن ميليشــيات الحوثــي- صــالح. قامــت المبــادرة بالعديــد مــن 
الوقفــات الاحتجاجيــة والمظاهــرات الــي ترفــض تواجــد العناصــر الإرهابيــة والــي بــدأت تفــرض قيــود في 
بعــض الجامعــات لمنــع الاختــاط. كمــا تم انطــاق ماراثــون كلنــا أمــن عــدن في 31 ينايــر 2016 والــذي 
شــارك فيــه 120متســابق مــن أبنــاء عــدن مــن كل المديــريات رغــم تفجيريــن ســبقا الفعاليــة إلا أنهــا تمــت 
في موعدهــا. ســاهم في إنجاحهــا بعــض رجــال الأعمــال ومشــاركات رمزيــة مــن بعــض الشــخصيات. في 
أواخــر 2016 بــداء التنســيق المباشــر مــع إدارة الأمــن لإعــادة تأهيــل أقســام الشــرطة وتقييــم أســباب 
عــدم فاعليتهــا. كان هنــاك نــزول ميــداني لــكل أقســام الشــرطة في المحافظــة وتم تكــريم بعضهــا بالتنســيق 
مــع مديــر إدارة الأمــن اللــواء شــال علــى شــايع. كمــا قــام التحالــف بحمــات توعيــة حــول مخاطــر حمــل 
الســاح والرصــاص الراجــع والبســط علــى الأراضــي. كمــا قــام التحالــف بالعديــد مــن الأنشــطة الــي 
تســاهم في تطبيــع الأمــن. وأخــر نشــاط تمثــل في الاحتجــاج بوقفــة علــى مــا تعــرض لــه أحــد رجــال المــرور 

مــن اعتــداء مــن قبــل أحــد رجــال الأمــن.)18))
10-2-4: رابطة أمهات المختطفين 

 دشــنت رابطــة أمهــات المختطفــن والمخفيــن قســريا نشــاطها بتنظيــم وقفــات للإفــراج عــن أبنائهــن 
المعتقلــن والمخفيــن قســريا، وتضاربــت الأنبــاء حــول تعــرض الأمهــات للعنــف أثنــاء هــذه الوقفــات.

)18))	 المعلومــات عــن المبادرتــن مســتقاة مباشــرة مــن المحاميــة والناشــطة الحقوقيــة عفــراء الحريــري في مقابلــة أجرتهــا معهــا 
الباحثــة.

)18))	 انتصار العلوي المديرة المنتخبة للتحالف.
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النساء والشباب

الإشكاليات الخاصة بالمشاركة والدور على المستوى المحلي في ظل الأزمات وأهمية 
اللامركزية في التعامل مع ذلك في العراق

عماد صلاح الشيخ داود)18))

مدخل عام 
يأخــذ موضــوع تنميــة القــدرات السياســية والإداريــة للنســاء والشــباب عنــوانا مهمــا في برامــج التنميــة 
المســتدامة، فعلــى المســتوى المحلــي تعــد الممارســات الديمقراطيــة القائمــة علــى التعدديــة والتشــاركية في إطــار 
تطويــر السياســات المحليــة واحــدة مــن العوامــل الأساســية لاســتقطاب وترشــيح الشــباب للقيــام بذلــك 

الــدور بشــكل رسمــي في المســتويات المحليــة.
فضلا عن ذلك، فأن القانون العراقي للحكومات المحلية المرقم 21 لســنة 2008 قد أشــار بشــكل 
غير مباشــر لمشــاركة الشــباب في تحقيق التنمية المحلية بالمشــاركة النشــطة في القرارات على المســتوى المحلي 
مــن خــال تكوينــه عــددا مــن اللجــان داخــل مجالــس المحافظــات والــي تعطــي فرصــة للنســاء والشــباب في 

المشــاركة في الأنشــطة والفعاليات على مســتوى المحافظات. 
وبطبيعة الحال فإن وجود قوانين ولوائح وتعليمات إدارية لا يكفي وحده في منح النســاء والشــباب 
الــدور الــكافي في تمثيــل المجتمــع المحلــي فحســب بــل ينبغــي أن يكــون نهــج السياســة المحليــة مســتندا أساســا 
علــى مبــدأ مشــاركة الفئــات المذكــورة بشــكل حقيقــي، ويكــون ذلــك النهــج مبنيــا أيضــا علــى أســاس خلــق 
مجتمــع نســائي وشــبابي قــادر علــى إدارة الأزمــات الراهنــة ووضــع الحلــول البديلــة وحــل المشــاكل الموجــودة 
علــى المســتوى المحلــي في المحافظــات العراقيــة الــي تعــاني مــن الإهمــال كونهــا بعيــدة نوعــا مــا عــن أنظــار 
الســلطات المركزيــة الــي لا تعيرهــا الاهتمــام الــكافي مــن أجــل إحــداث التغيــر المنشــود علــى المســتوى 
المحلــي. نظــرا مــا أثبتتــه التجربــة العملانيــة في كــون مشــاركة النســاء والشــباب عنــد إعــداد جــدول أعمــال 

)18))	 باحــث مســاعد، علــي عبــد الــرزاق شنشــول، باحــث في دار الخــرة –العــراق DKO Iraq. متخصــص في 
أنقــرة السياســية –جامعــة  العلــوم  دكتــوراه في  وطالــب  المحليــة  الحكومــات 
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الإدارات المحليــة هــو الأســلوب الأكثــر نجاعــة في تشــخيص المشــكلات العامــة الــي تعــاني منهــا تلــك 
المجتمعــات مــن خــال البرامــج والأنشــطة الــي يمارســها الشــباب والنســاء خــال عملهــم تحــت مظلــة 
المجتمــع المــدني وتداخلــه في عمليــة التنميــة. لكــن الســبيل القــويم لتفعيــل أســاليب المشــاركة اليــوم تعتــوره 
الكثــر مــن العقبــات الكــؤود الــي في مقدمتهــا انســاق القيــم وبقيــة العقبــات الاجتماعيــة ومــا يتزامــن معهــا 
مــن عقبــات اقتصاديــة وأمنيــة فضــا عــن تفاقــم الفســاد في الكثــر مــن مفاصــل الدولــة وهــو مــا يحتــاج 
إلى تظافــر الجهــود لإنقــاذ الحــال. ونقلــه إلى حالــة أفضــل تعتمــد اللامركزيــة الإداريــة وتخويــل الصلاحيــات 
علــى وفــق أســاليب الحكــم الرشــيد الــي قوامهــا منــح الثقــة المترافقــة مــع أهميــة تشــفيف العمــل وخضوعــه 

إلى المســاءلة والمحاســبة الناضجــة الــي تخــدم مجتمــع التنميــة المســتدامة.
• من هنا سيتم تقسم الورقة إلى عدة محاور تتناول الآتي:	
• الإطار الدستوري والنظام القانوني العراقي 	
• السياسات الخاصة بتنمية القدرات السياسية والإدارية للنساء والشباب للمشاركة 	
• الطرق المباشرة لمشاركة النساء والشباب داخل الحكومات المحلية	
• بعض الحلول المقترحة للمشكلة	

أولا - الإطار الدستوري والنظام القانوني العراقي
علــى اثــر انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى وبنــاء علــى مقــررات مؤتمــر القاهــرة 1920 الــذي حضــرة 
الســر ونســتون تشرتشــل وزيــر المســتعمرات البريطــاني آنــذاك، تم تأســيس أول حكومــة عراقيــة مؤقتــه 
برئاســة الســيد عبــد الرحمــن الكيــاني نقيــب أشــراف بغــداد وبتدخــل مباشــر مــن قبــل المنــدوب الســامي 
)البصــرة، وبغــداد، والموصــل (  الثــاث  الــولايات  انفصــال  برســي كوكس)18))«بعــد  الســر  البريطــاني 
عــن الدولــة العثمانيــة ووقــوع ارض الســواد تحــت الانتــداب البريطــاني« لتكــون واحــدة مــن اهــم أعمــال 
ونــواحٍ..  وأقضيــة،  ) محافظــات(،  ألويــة  إلى  الجديــدة  العراقيــة  للخارطــة  الإداري  التصنيــف  الحكومــة 
والتهيئــة لتشــكيل المملكــة العراقيــة الــي تــولى عرشــها الراحــل فيصــل بــن الحســن في شــهر أغســطس 
1921 وإصــدار قانونهــا الأساســي)18)) الــذي كتبــه )المجلــس التأسيســي العراقــي( ودخــل حيــز التنفيــذ 
إبان العــام 1925 ليفــرد البــاب الســابع منــه لتنظيــم إدارة الأقاليــم ضمــن مــواده )109، 110، 111، 

)18))	 انظــر لائحــة التعليمــات لهيئــة الإدارة العراقيــة لعــام 1920 الــي أصدرهــا المنــدوب الســامي، علــى موقــع مجلــس 
http://www.iraqja.iq/view.92/ الأعلــى،  القضــاء 

 http://iraqja.iq/view.86/،يراجع نص القانون الأساسي العراقي على موقع مجلس القضاء الأعلى 	18))(



115

112( ليصــدر بالتأســيس عليهــا: 
• قانون إدارة الألوية رقم 58 في 1927/5/27 	
• لينســخه بعــد ذلــك قانــون إدارة الألويــة رقــم )16( لســنة 1945 »في عهــد الراحــل الملــك 	

فيصــل الثــاني ووصايــة الراحــل الوصــي عبــد الالــه وموافقــة مجلســي الأعيــان والنــواب والــذي جــاء 
بحلــة جديــدة وتعابــر قانونيــة دقيقــة وحرفيــة اكثــر ممــا ورد في القانــون الســابق فقــد تحــدث عــن 
الوحــدة الإداريــة اللــواء -القضــاء- الناحيــة والقريــة وكل منطقــة تؤســس فيهــا إدارة خاصــة بعنــوان 
خــاص وأشــار إلى تأســيس إدارة خاصــة في الباديــة وتوســيع مــواد القانــون أعــاه بالإضافــة إلى 
وجــود المجالــس الإداريــة فانــه قــد منحهــا شــخصية حكميــة لهــا حــق التصــرف في الأمــوال ولهــا 
صلاحيــات واســعة جعلهــا والمتصــرف هــي المســؤولة عــن إدارة اللــواء وهمــا يمثلانــه وفي ذلــك تطــور 

كبــر في أســلوب الحكــم المحلــي للمملكــة«)18)). 
• وبعــد تحــول العــراق مــن النظــام الملكــي إلى النظــام الجمهــوري علــى إثــر الانقــاب العســكري 	

بتاريخ 14 تموز 1958 وإلغاء العمل بدســتور 1925 وتشــريع الدســتور المؤقت لعام 1958 
اســتمر العمل بقانون إدارة الألوية رقم )16( لســنة 1945 لغاية العام 1969 ليصدر حينها 

أول قانــون للتنظيــم الإداري للخارطــة العراقيــة في العهــد الجمهــوري تحــت مســمى:
• قانــون المحافظــات رقــم 159 في 1969/10/1.)18)) الــذي زاد مــن مركزيــة القــرار الإداري)18)) 	

)وكذلــك قانــون مجالــس الشــعب المحليــة رقــم 25 لســنة 1995( 
• لقــد أســتمر العمــل بالقانــون المذكــور لغايــة الفاتــح مــن يونيــة 2003 في أعقــاب دخــول الالــة 	

العســكري  التواجــد  وتعزيــز  أبريــل 2003  خــال  العراقــي  الــراب  إلى  الأمريكيــة  العســكرية 
الأمريكــي بموجــب قــرار مجلــس الأمــن 1483في 22 مايــو 2003 الــذي الــزم الحاكــم المــدني 

)18))	 محمــد زامــل ســعيد: تأريــخ الحكومــات المحليــة في العــراق الحديــث قانــون المحافظــات أغفــل ذكــر قانــون العاصمــة 
فبرايــر 2014. الأربعــاء 19  العراقيــة،  التأخــي  بغــداد، صحيفــة  مــع محافظــة  وتداخــل صلاحياتهــا 

http://whttps://is.gd/C2TrSk :يراجع نص القانون على الموقع الإليكتروني لقاعدة التشريعات العراقية 	18))(
)18))	 أوجــد القانــون 159 لســنة 1969 مجالــس الوحــدات الإداريــة حيــث يكــون لــكل وحــدة إداريــة مجلــس لــإدارة المحليــة 
يتشــكل مجلــس المحافظــة مــن المحافــظ رئيســا ونائــب ينتخبــه المجلــس مــن أعضائــه المنتخبــن مــن مركــز المحافظــة والوحــدات الملحقــة 
بهــا وأعضــاء دائمــن هــم نائــب المحافــظ ورؤســاء الدوائــر الفرعيــة في مركــز المحافظــة ومــدة الــدورة في مجالــس الوحــدات الإداريــة 
بالنســبة للأعضــاء المنتخبــن ثــاث ســنوات ويجــوز تجديــد انتخــاب العضــو لأكثــر مــن مــرة وبذلــك اصبــح نظــام الحكــم المحلــي في 
تلــك الفــرة يفتقــر إلى الاســتقلالية ولا يجــاري التطــور في توجــه البلــدان نحــو الحريــة والديمقراطيــة وتطبيــق النظــام اللامركزي. ينظــر: 

محمــد زامــل ســعيد، م. س. ذ. 
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لســلطة الائتــاف المؤقتــة في العــراق القيــام بالدعــوة إلى انتخــاب مجلــس بلــدي في العاصمــة 
بغــداد خــال موعــد لا يتجــاوز 30 يونيــة 2003 )18)) ليتشــكل مــن بعــده مجلــس بغــداد 
الإقليمــي)19)) الــذي مــارس أعمالــه بموجــب دليــل استرشــادي ومــا ســبقه بصــدور الأمــر 21 
في 8 يونيــة 2003 الخــاص بتوزيــع الصلاحيــات في بلديــة بغــداد )19)). ليتــم مــن بعــده تنظيــم 

العمــل بموجــب قانــون إدارة الدولــة المؤقــت لســنة 2004.
• قانــون إدارة الدولــة المؤقــت لســنة 2004.)19)) الــذي اعتمــد مــن قبــل مجلــس الحكــم كقانــون 	

أساســي لإدارة المرحلــة الانتقاليــة لحــن كتابــة الدســتور الدائــم للبــاد وقــد عــالج هــذا القانــون في 
البــاب الثامــن منــه موضوعــة الأقاليــم والمحافظــات والبلــديات والهيئــات المحليــة ضمــن مــواده )مــن 
52-لغايــة 58( حيــث نــص صراحــة علــى تأســيس النظــام الاتحــادي في العــراق بشــكل يمنــع 

تركيــز الســلطة في الحكومــة الاتحاديــة.
• وخــال فــرة وجيــزة أعقبــت صــدور هــذا القانــون تم كتابــة دســتور جمهوريــة العــراق الدائــم للعــام 	

2005 مــن قبــل لجنــة كتابــة الدســتور الــذي أكــد مــا جــاء بــه قانــون إدارة الدولــة للعــام 2004.
• دســتور جمهوريــة العــراق الدائــم لســنة 2005 الــذي نظــم عمــل الســلطات الاتحاديــة وســلطات 	

الأقاليــم ضمــن أبوابــه الرابــع والخامــس.)19))

)18))	 بريمر يدعو لانتخاب مجلس بلدي لبغداد والقوات الأميركية تتهم جماعات ›خطرة‹ باستخدام المساجد كمخابئ للأسلحة،
https://is.gd/2T6S5p ،2003 موقع البوابة في 2 يونية

جعلت من الحكومة المحلية في بغداد ثلاثة مستويات من المجالس الاستشارية لمدينة بغداد وهي المجلس الاستشاري  	((19(
لمدينــة بغــداد والمجلــس الاستشــاري للبلديــة والمجلــس الاستشــاري للحــي والــذي حــدد بموجبــه ممثلــون مــن أهــالي مدينــة بغــداد علــى 
أســاس الرقعــة الجغرافيــة والعــدد التقريــي للســكان مــن خــال تقســيم المجالــس البلديــة لقواطــع بغــداد إلى تســعة قواطــع ممثلــة بـــ 
)21( عضــوا مــن قاطــع الرصافــة و)15( مــن قاطــع الكــرخ و)27( مــن قاطــع الأعظميــة و)23( مــن قاطــع الكاظميــة و )41( 
مــن قاطــع الثــورة و)25( مــن قاطــع المنصــور و)25( مــن قاطــع نيســان و)27( مــن قاطــع الرشــيد و)25( مــن قاطــع الكــرادة 
ويمثــل هــذه القواطــع في مجلــس المدينــة )37( عضــوا كمــا يأتي مــن الرصافــة )3( والكــرخ )3( والأعظميــة )4( والكاظميــة )3( 
والثــورة )7( والمنصــور )4( و9نيســان )4( والرشــيد )4( والكــرادة )4( وكان لهــذه المجالــس الــدور الكبــر في إعــادة الحيــاة إلى 
المفاصــل الحيويــة والبــى التحتيــة لواقــع الخدمــات في محافظــة بغــداد وكانــت المجالــس أعــاه تمثــل الحكومــة المحليــة لمدينــة بغــداد ضمــن 
التصميــم الأســاس وهنــاك مجلــس بغــداد الإقليمــي الــذي يمثــل اطــراف محافظــة بغــداد ممثــا للأهــالي خــارج التصميــم الأساســي 

لمدينــة بغــداد و حــى الحــدود الإداريــة لمحافظــة بغــداد. ينظــر: محمــد زامــل ســعيد، م. س. ذ. 
 https://goo.gl/SqVLLP :للمزيد أنظر 	19))(

 https://goo.gl/az4pCV،يراجع نص قانون إدارة الدولة لسنة 2004 على موقع مجلس القضاء الأعلى 	19))(
 https://goo.gl/bnw5hc ،يراجع نص دستور جمهورية العراق لعام 2005 على موقع مجلس القضاء الأعلى 	((19(
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• قانــون المحافظــات غــر المنتظمــة في إقليــم رقــم )21( لســنة 2008.)19)) الــذي أعــاد تقســيم 	
الحكومــة المحليــة مــن جديــد إلى محافظــة وأقضيــة ونــواح والى جانبهــا مجالــس هــي: )مجلــس المحافظــة 
ومجلــس القضــاء ومجلــس الناحيــة( تشــغل مقاعدهــا عــن طريــق الآليــة الانتخابيــة وقــد منحــت 
صلاحيــات في القانــون المذكــور بموجــب مــا أقــره الدســتور مــا مهــد للشــروع في أولى تطبيقــات 
اللامركزيــة. وقــد سمــح القانــون موضــوع البحــث لفئــة الشــباب بالترشــح بعــد بلوغهــم الثلاثــن 
لعضويــة مجالــس المحافظــات وكذلــك تــولى منصــب المحافــظ أمــا مــن هــم دون ذلــك فيســمح لهــم 

بالتصويــت دون الترشــيح طبقــا لمــا أقــره المشــرع العراقــي.
بعــد الاســتعراض للإطــار الدســتوري والقانــوني أعــاه منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة إلى يومنــا الحاضــر 
ربيع 2017 وبغية إثراء الموضوع حول مشــاركة النســاء والشــباب في اللامركزية ســتنتقل هذه الورقة إلى 

محورهــا الثــاني لتعــالج السياســات الخاصــة بتنميــة القــدرات للفئــات المشــار إليهــا.

والشــباب  للنســاء  والإداريــة  السياســية  القــدرات  بتنميــة  الخاصــة  السياســات  ثانيــا: 
المحلــي المســتوى  علــى  للمشــاركة 

يأخــذ موضــوع تنميــة القــدرات السياســية والإداريــة للنســاء والشــباب عنــوانا مهمــا في برامــج التنميــة 
المســتدامة، وعلــى المســتوى المحلــي تعــد الممارســات الديمقراطيــة القائمــة علــى التعدديــة والتشــاركية في 
إطــار تطويــر السياســات المحليــة واحــدة مــن العوامــل الأساســية لاســتقطاب وترشــيح الشــباب للقيــام 
بذلــك الــدور بشــكل رسمــي في المســتويات المحليــة. فضــا عــن ذلــك، فــأن القانــون العراقــي للحكومــات 
المحليــة المرقــم 21 لســنة 2008 قــد أشــار بشــكل غــر مباشــر لمشــاركة الشــباب في تحقيــق التنميــة المحليــة 
بالمشــاركة النشــطة في القــرارات علــى المســتوى المحلــي مــن خــال تكوينــه عــددا مــن اللجــان داخــل مجالــس 
للنســاء والشــباب للمشــاركة في الأنشــطة والفعاليــات علــى مســتوى  المحافظــات والــي تعطــي فرصــة 

المحافظــات)19)). 
وبطبيعــة الحــال فــإن وجــود قوانــن ولوائــح وتعليمــات إداريــة لا يكفــي في منــح دور للنســاء والشــباب 
في تمثيــل المجتمــع المحلــي فحســب بــل ينبغــي أن يكــون نهــج السياســة المحليــة مســتندا أساســا إلى مبــدأ 
مشــاركة النســاء والشــباب بشــكل حقيقــي، ويكــون ذلــك النهــج مبنيــا أيضــا علــى أســاس مبــدأ الشــراكة 
الفعالــة في خلــق مجتمــع نســائي وشــبابي قــادر علــى إدارة الأزمــات الراهنــة ووضــع الحلــول البديلــة وحــل 
المشــاكل الموجــودة علــى المســتوى المحلــي في المحافظــات العراقيــة الــي تعــاني مــن الإهمــال كونهــا بعيــدة 

  https://is.gd/ccfcYF،النص الكامل للقانون 	19))(
)19))	 المرجع السابق.
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نوعــا مــا عــن أنظــار الســلطات المركزيــة وعجزهــا في فهــم احتياجاتهــم الأساســية ومســألة تقــديم الخدمــات 
الخاصــة لتلــك الفئــات علــى المســتوى المحلــي، لذلــك نجــد أن خطــة التنميــة القوميــة 2017-2013 
قــد أكــدت علــى دور الشــباب والنســاء في رســم السياســات وحــددت المجــالات الــي يمكــن أن يتداخــل 
فيهــا الشــباب والنســاء بعــد أن يتــم تأهليهــم لتجــاوز المصاعــب الــي تحيــط بمشــاركتهم الفاعلــة )19)) نظــرا 
لأن مشــاركة الفئــات المذكــورة في إعــداد جــدول أعمــال الإدارات المحليــة سيســمح بتطويــر الحكومــات 
المحليــة وتطويــر مدنهــم في المقــام الأول، ويأتي ذلــك عــر التركيــز علــى إمكانيــة منــح فــرص للمجتمــع 
المدني الشــبابي والمنظمات النســائية والقطاع الخاص في مســألة التعاون مع الإدارات المحلية و الســلطات 
المركزيــة في مضمــار رســم السياســات وتنفيذهــا )19))، الأمــر الــذي تناولــه علــى قــدر كبــر مــن الأهميــة 
التقريــر العراقــي الوطــي لحــال التنميــة البشــرية 2014 بعــد المشــاركة هــي الفرصــة الكــرى أمــام الفئــات 
موضوعــة البحــث للتمتــع الكامــل بمواطنيتهــم طبقــا لمتضمنــات دســتور 2005 عــر اتبــاع نظــام اللامركزيــة 
علــى المســتوى المحلــي والوطــي)19)). ممــا حمــل الحكومــة علــى تفعيــل ذلــك الــدور في أكثــر مــن مضمــار 
ولعــل أهمهــا مضمــار المصالحــة الوطنيــة الــي يعــد موضوعهــا مــن اعقــد المشــكلات العامــة في العــراق 
بالنســبة للســلطات والشــعب والمنظمــات الدوليــة العاملــة علــى الــراب العراقــي وفي مقدمتهــا بعثــة الأمــم 
المتحــدة UNAMI. حيــث تنســق لجنــة متابعــة وتنفيــذ المصالحــة الوطنيــة في مجلــس الــوزراء ومــن 
خــال مكتــب المــرأة العائــد لهــا مــع مجلــس محافظــة بغــداد ومجالــس المحافظــات لدعــم الأنشــطة والبرامــج 

المعــززة لــدور المــرأة في المصالحــة المجتمعيــة.)19))
تجــدر الإشــارة إلى أن تفعيــل مشــاركة الشــباب والمــرأة في تنفيــذ اللامركزيــة في العــراق مــازال في 
مراحلــه الأولى الغضــة ولم ينضــج إلى مســتوى الطمــوح الــذي قــال بــه الدســتور أو القانــون 21 

لســنة 2008 نظــرا لمــا يعتــور المشــاركة المنشــودة مــن عقبــات متعــددة الأبعــاد لعــل مــن أهمهــا:
• تزايــد معــدلات الإلمــام بالقــراءة والكتابــة بــن الشــباب والنســاء، أذ بلغــت نســبة الأميــة للفئــات 	

العمريــة مــن )20-29( ســنة 16,3% بالإجمــال )21,2% عنــد الإناث مقابــل 11,7% عنــد 
الذكور.)20)) 

• ارتفــاع معــدلات البطالــة للفئــة العمريــة مــن )15-29( ســنة، أذ بلغــت 18,2% بالإجمــال 	

)19))	 انظر في ذلك: وزارة التخطيط: خطة التنمية الوطنية 2013-2017 )بغداد: اللجنة العليا لإعداد الخطة، 2013( ص 19.
)19))	 يونس اوزير: المشاركة المجتمعية للشباب ودور الحكومات المحلية )تقرير المشاركة،2011( ص 45.

)((19	 UNDP: العراق –التقرير الوطني لحال التنمية البشرية 2014 )بغداد: UNDP، 2014( ص 92. 
 https://goo.gl/mwcLGz ،لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية 	19))(

)20))	 انظر في ذلك: وزارة التخطيط: خطة التنمية الوطنية 2013-2017، مرجع سبق ذكره، ص 19.



119

للذكــور(.)20)) و%15,5  )33,3%لــاناث 
• ارتفــاع نســبة البطالــة بــن حملــة الأوليــة الجامعيــة والشــهادات العليــا مقارنــة بغيرهــم مــن ذوي 	

التعليــم الأدنى إذ بلغــت 24% و13% علــى التــوالي، كمــا يؤشــر ضعــف المؤامــة بــن مخرجــات 
التعليــم العــالي المجــاني وســوق العمــل في عمــوم العــراق )20)) وبان فــرص الحصــول علــى العمــل 
لا تأتي إلا عــر العلاقــات القرابيــة أو الصلــة بالسياســيين. )20)) كمــا يتضــح في المرتســم أدناه.

     
• تراجــع في منظومــات القيــم لــدى الشــباب مثــل ثقافــة العمــل التطوعــي والمشــاركة والمســؤولية، 	

ليحــب محلهــا اللامبــالاة وفقــدان الثقــة والتمركــز حــول الــذات والرغبــة في الهجــرة مــا أدى إلى نــوع 
مــن التفــكك الاجتماعــي والانفصــال عــن المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه.)20)) 

)20))	 المرجع السابق.
)20))	 المرجع السابق، ص 25-19.

)((20	 UNDP: العراق –التقرير الوطني لحال التنمية البشرية 2014، مرجع سبق ذكره، ص 48.
)20))	 المرجع السابق، ص 19.
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• تدني مشاركة المرأة في جميع القطاعات ومن أهمها القطاع الاقتصادي.)20))	
• زيادة الفئات الهشة في اللوحة الاجتماعية.)20))	
• هشاشــة الأوضــاع الأمنيــة حيــث مــن المعــروف أن مــدن ومحافظــات العــراق تشــهد نزاعــا مســتمرا 	

مــع مجاميــع إرهابيــة ومجاميــع مســلحة في مناطــق كثــرة في العــراق وضحيــة هــذا النــزاع شــريحتي 
وتقــديم  الفعليــة  لــه بمواجهتــه  والتصــدي  الإرهــاب  يواجهــون خطــر  الذيــن  والشــباب  النســاء 
التضحيــات الجســدية مــن قبــل الشــباب وكذلــك التأثــر الســلبي علــى النســاء بســبب ضعــف 
الأمــن والخــوف مــن قبــل الأهــالي علــى النســاء في ممارســة الأدوار الطبيعيــة داخــل المجتمــع حــى 
في ابســط المجــالات بســبب خطــر الإرهــاب وضعــف الأمــن، وهــذا في محصلتــه يضعــف المطالبــة 

بتحقيــق المشــاركة الفعليــة للنســاء والشــباب في إدارة المــدن والمحافظــات.)20))
• الأعــراف الاجتماعيــة المتراجعــة تحــول أحيــانا دون مشــاركة النســاء بصــورة فعالــة في الأنشــطة 	

السياســية والإداريــة داخــل المجتمــع وخاصــة في جنــوب وغــرب العــراق ممــا يجعــل المشــاركة النســائية 
محــدودة جــدا وهــذا مــا يؤثــر علــى منــح النســاء الفرصــة عنــد إســناد المناصــب السياســية أو 

الإداريــة لاســيما العليــا منهــا الــي يلاحــظ أنهــا تخضــع للهيمنــة الذكوريــة بامتيــاز.)20))
• منــذ الاحتــال إبان العــام 2003 وبــدء الحــراك السياســي ) بنظــام الصدمــة غــر التدرجــي 	

الانتقــال ( حــى يومنــا الحاضــر يشــهد المســرح السياســي والإداري في العــراق ســيطرة كيــانات 
سياســية معينة بذاتها لها اليد العليا في عملية رســم وتنفيذ السياســات العامة والمحلية، لم يســمح 
بمشــاركة مجاميــع مســتقلة تمثــل شــريحتي النســاء والشــباب دون أن يكــون لديهــم تبعيــة أو ولاء 
حــزبي، لذلــك نجــد الكثــر مــن الطاقــات العراقيــة إمــا ســارعت بالهجــرة لبلــدان العــالم الأخــرى أو 
بقيــت أســرة لهــذا المشــهد ممــا ولــد حالــة مــن الإحبــاط المجتمعــي بســبب عــدم التعامــل مــع تلــك 
الشــرائح المهمــة في المجتمــع وإشــراكهم بعمليــة صنــع القــرار السياســي والإداري واقتصــار ذلــك 
علــى مجاميــع حزبيــة غالبــا مــا تمثــل وتعكــس آراء قواهــا السياســية دون تمثيــل حقيقــي لإرادة 

)20))	 المرجع السابق، ص 25.
)20))	 المرجع السابق

)20))	 سوســن شــاكر مجيــد: الآثار النفســية والاجتماعيــة للإرهــاب والعنــف علــى المــرأة والطفــل: موقــع الحــوار المتمــدن 
 https://goo.gl/Dt4vXR  ،2677 العــدد 

)20))	 لفهــم طبيعــة المجتمــع العراقــي بصــورة أكثــر ينظــر إلى: د. علــى الــوردي: طبيعــة المجتمــع العراقــي )بغــداد: دار الــوراق، 
.)2007
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المجتمــع في الحــق بالمشــاركة للجميــع دون اســتثناء)20))

ثالثا: الطرق المباشرة لمشاركة النساء والشباب داخل الحكومات المحلية
ضمــن هــذا المضمــار وفي معــرض اهتمامــه بالنســاء والشــباب يذكــر الباحــث في الشــأن الاجتماعــي 
د. ســعد ســلوم رئيــس تحريــر مجلــة مســارات الفكريــة في مقالــة حملــت عنــوان تجربــة المجالــس البلديــة في 

العــراق الاتي:
»إن حساســية وأهميــة تجربــة المجالــس المحليــة تنبــع مــن كــون هــذه التجربــة نــواة لإدارة الأقاليــم، 
ومــا يترتــب علــى هــذه المجالــس مــن آثار ينعكــس علــى العلاقــة بــن المركــز والأقاليــم، مثــال ذلــك 
مــا حصــل مــن صــراع داخلــي في مجلــس محافظــة البصــرة بســبب التنافــس الشــديد علــى المنافــع 
والأرباح، حيــث مــا لبــث أن تحــول الصــراع داخــل المجلــس إلى عنــوان سياســي عندمــا وصــل الأمــر 
إلى تحــدي محافــظ البصــرة للحكومــة المركزيــة في بغــداد، وكأنــه يديــر دولــة مســتقلة لا يقــل حجمهــا 
وثروتهــا عــن حجــم دولــة خليجيــة. لقــد علــق أحــد المراقبــن المســتقلين علــى الثقافــة السياســية الــي 
تحكــم إدارة مجالــس المحافظــات علــى هــذا النحــو بالقــول » إنهــم يفهمــون الفدراليــة واللامركزيــة 

بمعــى انتفــاء رقابــة الحكومــة المركزيــة علــى عمليــات الســلب والنهــب لأمــوال الشــعب«!
وبشــكل عــام يمكــن تســجيل الكثــر مــن النقــاط الســلبية الــي أحاطــت بتجربــة المجالــس البلديــة 
يــكاد يكــون صــوريا أو  بعــد الاحتــال كملاحظــة اتصــاف تمثيــل المــرأة في المجالــس علــى نحــو 
رمــزيا ربمــا بســبب الأوضــاع الأمنيــة أو بســبب الثقافــة الذكوريــة الســائدة في المجتمــع العراقــي. 
هنالــك نقــاط ســلبية أخــرى مثــل انعــزال بعــض المجالــس عــن المواطنــن بذريعــة القلــق الأمــي، وعــدم 
إشــراكها الجمهــور في مناقشــة تنفيــذ المشــروعات أو إعطائهــم مســاحة للــرأي. ولم يكــن هنــاك مــا 
يوحــي بأي بعــد حــواري في العلاقــة بــن المواطــن والمجلــس مــع العلــم بأن عمــل المجالــس البلديــة 
بالدرجــة الأســاس ينبغــي أن يحقــق صلــة يوميــة بشــؤون المواطنــن واحتياجاتهــم فهــو يتعلــق بالخدمــات 
الأساســية للمواطــن والــي يمكــن ذكــر بعضهــا كتعبيــد الشــوارع وصبــغ الأرصفــة وتشــجير المناطــق 

وتأهيــل وصيانــة المــدارس وتشــغيل الشــباب العاطــل حســب الإمكانيــة.
في المقابــل، أصبــح شــائعا اســتغلال عــدد مــن أعضــاء المجالــس البلديــة لمواقعهــم لتحقيــق منافــع 
شــخصية مثــل تســجيل أسمــاء وهميــة لعمــال التنظيــف في الشــوارع وقبــض رواتــب عــن هــذه الأسمــاء 
وجــي الأرباح مــن التجــارة بالمحروقــات المســروقة واســتغلال أزمــة النفــط والغــاز المســتمرة. إن وجــود 

الســنهوري، 2014(  دار  )بغــداد:  العــراق  في  العامــة  السياســة  وصنــع  المحليــة  الحكومــات  الــرزاق:  عبــد  علــي   	((20(
ص161.
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ــة عامــة مــن الفســاد العــام  ــة علــى انحــراف الهــدف، ويأتي علــى خلفي هكــذا حــالات يشــكل دلال
الــذي تحــول إلى ثقافــة ســائدة.«)21))

قانــون مجالــس المحافظــات رقــم 21 لســنة 2008  يعتــور  الــذي  القصــور  كل هــذا يأتي في ظــل 
وتعديلاتــه لعــام 2013 جــراء عــدم نصــه مباشــرة علــى مبــدأ مشــاركة النســاء والشــباب في المســتويات 
المحليــة واكتفــى بتكويــن لجــان تختــص بالمــرأة وحقــوق الإنســان ولجــان تختــص بالشــباب والأنشــطة الرياضيــة 
مــع دعــم منظمــات المجتمــع المــدني وأجهــزة الإعــام)21)). في ذات الســياق حــدد التقريــر الوطــي لحــال 
التنميــة البشــرية في العــراق 2014 بعــض الملامــح لطــرق المشــاركة لــإناث والذكــور أجملهــا في المرتســم 

أدناه:)21))

    
علــى صعيــد متصــل يذكــر التقريــر بان نســبة مشــاركة الشــباب العاليــة في الانتخــابات والــي بلغــت 
70% للذكــور وحــوالي 67% لــإناث في عمــوم العــراق مقابــل 79% لــكلا الجنســن في إقليــم كردســتان 
لا تعــي باي شــكل مــن الأشــكال أنهــا مشــاركة حقيقــة بــل هــي ردة فعــل للإقصــاء السياســي الســابق 
للذكــور وماهــي إلا خضوعــا لإرادة الذكــور بالنســبة لــإناث، كمــا أشــار التقريــر أيضــا إلى أن %41.4 
مــن الشــباب لا يثــق بالعمــل السياســي ولا تتعــدى نســبة مــن يــرى منهــم أن الأحــزاب مهمــة في الحيــاة 
العامــة 33.9%)21)). الأمــر الــذي اضعــف المشــاركة المباشــرة للنســاء والشــباب كمــا تؤشــره خطــة التنميــة 

 https://goo.gl/Zd21zU ،تجربة المجالس البلدية في العراق 	21))(
)21))	 قانــون رقــم )19( لســنة 2013 التعديــل الثــاني لقانــون المحافظــات غــر المنتظمــة في إقليــم رقــم )21( لســنة 2008، 

 https://goo.gl/P6VXvG

)((21	 UNDP: العراق –التقرير الوطني لحال التنمية البشرية 2014، مرجع سبق ذكره، ص 98.
)21))	 المرجع السابق.
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الوطنيــة 2013-2017 فعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لتضييــق فجــوة النــوع الاجتماعــي وبخاصــة في 
قضيــة المشــاركة إلا أن الجهــود مازالــت متعثــرة والفجــوة أســتمرت واســعة وبــدانا نشــهد التراجــع حيــث 
بعــد أن وصلــت نســبة مشــاركة المــرأة عــن طريــق نظــام الكــوتا إلى 27.3% في الســلطات التشــريعية 
عــادت وتراجعــت إلى 25%، بالإضافــة إلى انخفــاض عــدد الوزيــرات مــن 6 وزيــرات إبان العــام 2004 
إلى وزيــرة واحــدة عنــد إعــداد خطــة التنميــة مــا لبثــت أن أقيلــت بســبب إجــراءات التقشــف والإصــاح 
الحكومــي)21)). هــذه القرائــن والإشــارات الــي أوردتهــا خطــة التنميــة وتقاريــر التنميــة البشــرية علــى الصعيــد 
الوطــي في العــراق حملــت بعثــة UNAMI في العــراق إلى الشــروع ببرنامــج نفــذ مــع بعــض تشــكيلات 
المجتمــع المــدني العراقــي مــن أجــل تحفيــز الجهــود وتســليط الضــوء علــى ضــرورة إشــراك النســاء والشــباب 
بشــكل فعلــي في داخــل المجالــس المحليــة، مــن خــال عقــد منتــديات شــبابية كان أولهــا منتــدى العــراق 
في محافظــة البصــرة بتاريــخ 28 ينايــر 2017 الــذي أكــد علــى أهميــة دور الشــباب في مســتقبل العــراق 
في مرحلــة مــا بعــد الصــراع. وضـــــم المنتــدى نحــو 120 مشــاركا ضمــن الفئــة العمريــة بــن 18-35 مــن 
محافظــات البصــرة وميســان وذي قــار والمثــى وكان الهــدف مــن هــذا المنتــدى إعطــاء صــوت للشــباب 
مــن خــال منحهــم فرصــة المشــاركة الفعليــة في إدارة محافظاتهــم إيمــانا بأهميــة دورهــم في رســم الطريــق نحــو 
التعايــش الســلمي)21)) وهــي خطــوة مهمــة لا يمكــن إغفالهــا لكــن مشــروع قانــون انتخــابات مجالــس 
المحافظــات الجديــد في العــراق المحــال مــن قبــل الحكومــة العراقيــة علــى مجلــس النــواب يصــر علــى حرمــان 
الشــباب مــن الترشــيح، حيــث يبقــي ذلــك متاحــا لمــن بلــغ الثلاثــن مــن العمــر، فيمــا المطلــب العــادل كان 

ومــا زال تخفيــض الســن إلى 25 ســنة.)21))
ممــا تقــدم نجــد الطــرق المباشــرة لمشــاركة النســاء والشــباب بــرزت خجولــة ومــا زالــت خجولــة منــذ 
صــدور دســتور 2005 الــذي اقــر النظــام الاتحــادي في العــراق وهــو مــا يلــزم هــذه الدراســة إلى وضــع 

مجوعــة مــن الحلــول المقترحــة للمشــكلة.

الحلول المقترحة 
هنالك عدة مجالات يمكن للنســاء والشــباب المشــاركة بها كفعاليات وأنشــطة تمثل الطاقات الشــبابية 
داخــل الوحــدات والمجالــس المحليــة والــي يمكــن الاســتفادة منهــا في تنميــة المــدن والمحافظــات مــن خــال 
المشــاركة الشــبابية الرسميــة علــى المســتوى المحلــي، وفي هــذا المجــال يعتمــد عالميــا عــدة مؤشــرات رئيســية تمثــل 

)21))	 وزارة التخطيط: خطة التنمية الوطنية 2013-2017، مرجع سبق ذكره، ص 18.
منتدى« العراق: شباب وتعايش » يبدأ في البصرة باكورة سلسلة من المنتديات الوطنية، 	((21(

 https://goo.gl/9GA5vn

)21))	 انظر في ذلك جريدة طريق الشعب، الثلاثاء، 17 يناير 2017.
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معيــار النجــاح للمشــاركة الشــبابية داخــل الوحــدات الإداريــة المحليــة ويمكننــا تلخيصهــا بالآتي:

• توظيف اليد الشبابية العاملة في المجالس المحلية 	
يعــد توظيــف اليــد العاملــة مــن النســاء والشــباب للمشــاركة ضمــن كــوادر متخصصــة شــبابية في 
المجالــس البلديــة المحليــة عامــا أساســيا في دعــم برامــج التنميــة الاقتصاديــة بشــكل عــام. وعلــى الرغــم 
مــن أن مجالــس الشــباب في هيــكل البلــديات في العــراق تواصــل العمــل مــع المتطوعــن الشــباب لإنشــاء 
برامــج معينــة لتطويــر البــى التحتيــة اللازمــة باســتخدام العمــال الشــباب والمدربــن، إلا انــه لحــد الأن لم 
يتــم توظيــف الأخصائيــن الاجتماعيــن مــن الفئــات الشــبابية ولم يجــري تخصيــص مجالــس شــبابية مختصــة 
مــن قبــل البلــديات داخــل الحكومــات المحليــة، ولم يتــم اعتمــاد مشــروعات الشــباب مــن خــال المتطوعــن 
الشــباب والــي عــادة تكــون مــن قبــل النســاء والشــباب في الســن الجامعــي، وربمــا يرجــع الســبب كــون ان 
تلــك المجالــس المحليــة في المناطــق الريفيــة والحضريــة تعتمــد الأســاليب التقليديــة في التوظيــف والمتزامنــة مــع 
التعقيــدات البيروقراطيــة وعــدم تقــديم تســهيلات للشــباب في التوظيــف والعمــل في المجالــس المحليــة. ومــع 
ذلــك، فــإن الحاجــة للعاملــن مــن النســاء والشــباب في المجالــس المحليــة ســوف يدعــم عمــل الحكومــات 
المحليــة لتكــون قــادرة علــى خلــق خدمــات وتنميــة مســتدامة والعمــل بمهنيــة عاليــة. للاطــاع علــى دور 

الشــباب غــي البلــدان الأوروبيــة.)21))

• التعاون مع منظمات المجتمع المدني الشبابية 	
 اعتماد نهج التعاون والشراكة مع المنظمات الشبابية المحلية مهم جدا، إذ لا يمكن أن يتم أي عمل 
ناجــح يتزامــن مــع إقصــاء دور الشــباب، وموضــوع إشــراك النســاء والشــباب يمكــن أن يؤخــذ علــى مبــدأ 
المشــاركة مــع الجهــات المحليــة الفاعلــة والرئيســية في كل مرحلــة مــن مراحــل اتخــاذ القــرار المحلــي، وكذلــك 
ينبغي أن ينظر بجدية إلى إمكانية إســهام الشــباب في إصدار القرارات بالمشــاركة مع الحكومات المحلية، 
ويتــم ذلــك مــن خــال مشــاورة الشــباب في تشــخيص المشــاكل أولا، وتلقــي أفــكار الشــباب كشــركاء 
علــى قــدم المســاواة باســتخدام أســاليب ورش العمــل المنظــم واعتمــاد الحــوار المنظــم مــع جميــع المؤسســات 
الشــبابية ومنظمــات المجتمــع المــدني ذات الصلــة في عمليــة صنــع القــرار. ومــن ثم يتــم تنفيــذ تلــك القــرارات 
بالمشــاركة مــع جميــع المؤسســات العامــة علــى مبــدأ التعــاون الاســراتيجي في جميــع الوحــدات المحليــة علــى 
ســبيل المثــال، توظيــف شــباب الجامعــات في الإدارات المحليــة، ومؤسســات التدريــب المهــي، ومراكــز 
تطويــر الأعمــال، ومعاهــد العمــل الحــرفي، والمنظمــات غــر الحكوميــة الفاعلــة والاتفــاق علــى العمــل 

)C311 / 01(ينظر إلى: تقرير المجلس الأوروبي: لإطار متجدد للتعاون الأوروبي في مجال الشباب قرار المجلس 	21))(
في 27 نوفمــر 2009.
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بالتعــاون مــع الســلطات المحليــة وخاصــة في عمليــة تحديــد المشــاكل وتطويــر التطبيقــات المســتخدمة.)21))

• اعتماد النساء والشباب في إعداد الموازنات المحلية 	
 الحكومــات المحليــة في عمليــة التخطيــط لميزانياتهــا يمكــن أن تعتمــد علــى شــريحتي النســاء والشــباب 
كونهــم الفئــات المســتهدفة مــن الخدمــات العامــة. ومــن المنطقــي منــح دور للنســاء والشــباب في توجيــه 
مــوارد المــوازنات الســنوية فهــم الأقــدر في فهــم الاحتياجــات العامــة في المناطــق المحليــة ومــن ثم النجــاح في 
توجيــه المــوازنات نحوهــا، والخدمــات المقدمــة للمجتمــع المحلــي يمكــن أن تتجــه نحــو دعــم أنشــطة النســاء 
والشــباب، وهــي نفــس الأولــويات الــي تعتمــد في بنــاء تعــاون وشــراكة حقيقــة مــع النســاء والشــباب علــى 
مســتوى الســلطات المحليــة في تقــديم مختلــف الخدمــات، وكذلــك والاتجــاه نحــو زيادة الجــود في نوعيــة 

الخدمــات المقدمــة للمــدن ممــا يعــزز التنميــة علــى المســتوى المحلــي)21)).

تدعيم المشاركة الشبابية في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية 
 إن تنظيــم الأنشــطة والفعاليــات الثقافيــة والرياضيــة يمثــل جــزءا مهمــا في حيــاة العديــد مــن المجتمعــات، 
إذ أن تنظيــم مثــل هــذه الأنشــطة والفعاليــات والمشــاركة فيهــا يرســخ في أذهــان الشــباب كيفيــة التنظيــم 
أولا، وكيفيــة تنميــة قــدرات المجتمــع المحلــي نحــو تعلــم أشــياء جديــدة، إذ أنهــا تستكشــف المزيــد مــن 
الأشــياء الإيجابيــة، فضــا عــن كونهــا تســاعد علــى تلاقــح وامتــزاج الثقافــات بالاجتمــاع مــع أصدقــاء 
آخريــن مــن بيئــات ومناطــق مختلفــة، كمــا تنمــي تلــك الأنشــطة المهــارات القــدرات الإيجابيــة تعزيــز الثقــة 
تدعــم  أن  لهــا  ينبغــي  المختلفــة  الشــباب  النســاء  العــراق ومنظمــات  المحليــة في  بالنفــس، والحكومــات 
المشــاركة في إعــداد وتنفيــذ مثــل هــذه الأنشــطة والفعاليــات ويجــب تشــجيعها ودعمهــا، وتكويــن تلــك 
التنظيمــات شــبابية يحتــاج مــن الســلطات المحليــة توفــر الدعــم المــالي، وتوفــر البــى التحتيــة للقيــام بمثــل هــذه 
الفعاليــات، وهكــذا يتســى للنســاء و للشــباب تنظيــم الأنشــطة والفعاليــات في المناطــق المحليــة المختلفــة 
مثــل، تنظيــم الأحــداث الرياضيــة والعــروض المســرحية والحفــات الموســيقية، ورحــات الاستكشــاف 
تلــك  إنشــاء  مــن خــال  المحافظــة  اســم  الرياضيــة وتمثيــل  والفــرق  النــوادي  الشــبابية، وكذلــك تكويــن 

الفعاليــات والأنشــطة)22)).

)((21	 UNDP: العراق –التقرير الوطني لحال التنمية البشرية 2008 )بغداد: UNDP، 2014( ص 128.
)21))	 أتحاد بلديات البحر الأبيض المتوسط: دليل مشاركة الشباب في الحكومات المحلية 2015، ص 45.

  https://goo.gl/YhYf9v:للمزيد أنظر 	22))(



126

اعتماد النساء والشباب في استخدام التقنيات الحديثة في توفير الخدمات 
الشــبابية  القــدرات  الدائــم علــى  الاعتمــاد  المحليــة  المجتمعــات  تقــديم الخدمــات في  تتطلــب عمليــة 
المتخصصــة في المجــالات التقنيــة والتكنولوجيــة الحديثــة والــي تســهم في توفــر حلــول ناجحــة وســريعة حــول 
مختلــف القضــايا الــي تشــكل حيــاة المجتمــع المحلــي، وهــذا يتطلــب وجــود عمليــات تخطيــط مســبقة ومــن 
ثم اســتحداث الأســاليب الحديثــة في توفــر الخدمــات للمجتمــع المحلــي، وفي الوقــت الحاضــر فــإن النســاء 
و الشــباب هــم الأقــدر علــى اســتخدام التكنولوجيــا والتقنيــات الحديثــة في الكشــف عــن مختلــف القضــايا 
الــي تهــم المجتمــع المحلــي باســتخدام التقنيــات الحديثــة والإنترنــت وغيرهــا، لذلــك ينبغــي للحكومــات 
المحليــة الاعتمــاد علــى النســاء والشــباب ذوي الاختصاصــات الهندســية والبرمجيــة والمعلوماتيــة والباحثــن 
الاكاديميــن وغيرهــم، فضــا عــن المتخصصــن في المجموعــات الطبيــة و المؤسســات الصحيــة ومنحهــم 
دور للعمــل والمشــاركة في مؤسســات ومجالــس الحكومــات المحليــة إذ انــه بات مــن الضــروري اعتمــاد 
المتخصصــن في توفــر المعلومــات و تقــديم الدعــم لهــم للعمــل في المجــالات التقنيــة والمهنيــة والصحيــة 

وغيرهــا)22)).

• اعتماد البحوث والدراسات الشبابية 	
 الأخــذ بالبحــوث والدراســات الشــبابية في المناطــق المحليــة يســاعد الســلطات المحليــة في التعــرف علــى 
الاتجاهــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجتمــع أولا وكذلــك يســهم في تحقيــق احتياجــات المناطــق المحليــة 
بصــورة سلســة و فعالــة ثانيــا، و عمليــة اعتمــاد البحــوث والدراســات الشــبابية يمثــل بالأســاس »رؤيــة 
الشــباب في تحقيــق مســتقبل افضــل في المناطــق الحضريــة والريفيــة » فيمــا يتعلــق بتقــديم الخدمــات العامــة 
واتجــاه الحــركات العمرانيــة، ويمكــن للحكومــات المحليــة اعتمــاد جمــع الملفــات الشــخصية للباحثــن مــن 
النســاء والشــباب وتقــديم الدعــم لهــم، ممــا يجعــل عمليــة البحــث مســتمر حــول هــذه القضــايا المحليــة وتعزيــز 
مشــاركة الشــباب في إدارة المدينــة ممــا يشــجع في تقــديم الخدمــات العامــة بشــكل أفضــل وخاصــة عنــد 

التعامــل مــع البحــوث ذات الــرؤى العالميــة في إدارة المــدن الكــرى )18()22)).

• اعتماد المشاركة في برامج التبادلات الشبابية الدولية 	
مــع قلــه وضعــف التخصيصــات الماليــة للأنشــطة الشــبابية في المــوازنات الماليــة المحليــة ينبغــي الاعتمــاد 
على برامج التبادل الدولية في تعزيز القدرات الشــبابية واكتشــاف الثقافات الأخرى والأنشــطة الشــبابية 

 https://goo.gl/Pa3cM7 :للمزيد انظر 	22))(
)22))	 المرجع السابق. 
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الدوليــة الــي تعــد مهمــة جــدا في التعــرف علــى بيئــات وثقافــات مختلفــة، وفي الحقيقــة نحــن بحاجــة لأن 
ليــوناردو  الدوليــة ))Erasmus، وبرامــج  ايراسمــوس  برامــج  مثــل  برامــج شــبابية دوليــة  مــن  نســتفيد 
)Leonardo( في تنميــة القــدرات الشــبابية ليتــم التعــرف علــى التجــارب الدوليــة في التنميــة والإدارة 
وتعلــم خطــط وبرامــج التنميــة المحليــة في مختلــف مــدن العــالم. لذلــك ينبغــي علــى الحكومــات المحلية تشــجيع 
التبــادلات الدوليــة بــن الشــباب، وضــرورة اعتمــاد التخطيــط والتنســيق مــع مختلــف الــدول في إجــراء برامــج 
تبــادل للشــباب مــع بلــديات العــالم المختلفــة وعمــل توأمــة للشــباب مــع البلــديات الناجحــة في مــدن 
العــالم المختلفــة. ويمكــن أن تبــدأ آليــة اختيــار الشــباب وفقــا لاختصاصاتهــم ومهاراتهــم مــن أصغــر دوائــر 
الحكومــات المحليــة في الأحيــاء والبلــدات والنواحــي ومراكــز المــدن، واعتمــاد الشــفافية في عمليــة اختيــار 
النســاء والشــباب للمشــاركة في تلــك المبــادرات الدوليــة بالاعتمــاد علــى أســاس المنافســة العلميــة دون 
الاعتماد على ترشــيحات الأحزاب السياســية أو ترشــيحات المدراء العامون وإنما يجري اختيار المؤهلين 
فقــط للمشــاركة ممــا يمهــد لهــم لأن يصبحــوا إداريــن محترفــن ونشــطين في صنــع القــرار المحلــي والنجــاح في 

إدارة وتنميــة الوحــدات المحليــة بصــورة محترفــة)22)).

• بأهميــة 	 المركزيــة  الحكومــة  في  الموظفــن  قبــل كبــار  مــن  والاعتقــاد  الإيمــان  ضــرورة 
إداري. اللامركزيــة كنظــام 

يتيــح انتقــال الصلاحيــات والمهــام بشــكل تدريجــي )وليــس بشــكل مفاجــئ( مــن الحكومــة المركزيــة إلى 
الســلطات المحليــة في المحافظــات وبشــكل متواصــل، مــع تنميــة قــد ا رت الكــوادر المحليــة بمــا يتناســب مــع 
حجــم المهــام والصلاحيــات الموكلــة إليهــم مــع بقــاء الحكومــة المركزيــة كجهــة راعيــة واستشــارية لهــذا التحــول 
والحقيقــة مــا تــزال المركزيــة مهيمنــة علــى تفكــر المفاصــل الحيويــة للحكومــة والــوزارات، فمــا تــزال تنظــر 
إلى الحكومــات المحليــة بأنهــا قاصــرة قانــونا ولا يجــوز لهــا مباشــرة اختصاصاتهــا إلا بعــد مفاتحــة الحكومــة 
الاتحاديــة أو الــوزارة الاتحاديــة، وبذلــك تم نســف أول شــرط مــن شــروط قيــام الحكومــات المحليــة وهــو 
توفــر الإرادة السياســية والقناعــة لــدى المركــز بتمكــن الحكومــات المحليــة مــن مباشــرة اختصاصاتهــا)22)).

(223)	  World Assembly of Youth, https://goo.gl/Hz6oQ7 
)22))	 عبــد الجبــار احمــد: اللامركزيــة في العــراق بــن الحاجــات الواقعيــة والمصــالح الحزبيــة )عمــان: مؤسســة فريدريــش إيــرت، 

بــا تاريــخ( ص 32.
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